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 لم يسبق نشره.  اجديدً البحث كون يأن  -1
 ة والابتكار والإضافة للمعرفة. الجد  و  يت سم بالأصالة أن  -2
 للباحث. ن بحوثٍ سبق نشرها م    مستلًا كون  يأن لا  -3
 ته. أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي الأصيل، ومنهجي   -4
 ( صفحة. 70( ألف كلمة، وكذلك لا يتجاوز ) 12.000 يتجاوز البحث ) ألا    -5
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ت من بحثه. 10)يمنح الباحث في حال نشر البحث ورقيًا   -7  ( مستلا 
ولها إعادة نشره ورقيًا  كافة للمجلة،    نشرهالبحث تؤول حقوق  نشر    اعتماد فـي حال    -8

وذلك    -بمقابل أو بدون مقابل   -أو إلكترونيًا، ويحقُّ لها إدراجه في قواعد البيانات المحلي ة والعالمي ة  
 دون حاجة لإذن الباحث. 

المجلة    -9 للنشر في  المقبول  نشر بحثه  إعادة  للباحث  أوعية    -لا يحقُّ  من  وعاءٍ  أي  في 
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة. إلا  بعد   -النشر 

 . (Chicago)نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط )شيكاغو(  -10
 مشتملًا على: أن يكون البحث في ملف واحد ويكون   -11

 صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربي ة والإنجليزي ة.  -
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 ؛ مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة، والإضافة العلمية في البحث. مقد مةِّ -
 صلب البحث.  -
 خاتمة؛ تتضمن النتائج والتوصيات.  -
 ثبت المصادر والمراجع باللغة العربي ة.  -
 رومنة المصادر العربي ة بالحروف اللاتيني ة في قائمة مستقلة.  -
 الملاحق اللازمة )إن وجدت(.  -

 المجلة المرفقات الآتية:   منصة يرُسل الباحث على  -12
بصيغة   ذاتي ة  (PDF)و    (WORD)البحث  سيرة  التعهد،  نموذج  خطاب  ،  مختصرة، 

 طلب النشر باسم رئيس التحرير. 
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 ملخص البحث

 

المرتبطة  آياتها  سياق  وتتبع  الحجرات،  سورة  في  النظر  في  الدراسة  تتخلص 
العقدية، ودراستها  المسائل  استخراج جملة من  بالأعراب، حيث جاء موضوعها: في 

، وكان من أبرز تلك المسائل: ما يتعلق ببعض صفاتهم، وأحوالهم،  ةعقدية نقديدراسة  
تعاملهم   والتسليموكيفية  الصلاة  أفضل  عليه  الكريم  النبي  أصواتهم  ك، مع   علىرفع 

صوته، ومناداته باسمه مجردا، وثبوت حرمة ذلك له في حياته، وبعد مماته، وكذلك ما 
الإسلام وبين  بينه  والفرق  عنهم،  نفيه  وحقيقة  الإيمان،  بدعواهم  من   يتعلق  وكان   ،

الدعوة  هدف  مع  منها،  والاستفادة  للقراء،  المسائل  تلك  إبراز  الدراسة  أهداف 
وقد سلكت في  ،  للاهتمام بكلام الله تعالى، والتدبر في ألفاظه ومعانيه، والتفكر فيه

ما  واستنباط  الحجرات،  آيات  تتبع  في  التحليلي،  الوصفي  الاستقرائي  المنهج  كتابته 
المطلوب العلمي  المنهج  وفق  ودراستها  وتحليلها  مسائل،  من  عليه  أهم ،  وقفت  ومن 

، وثبوت حرمته الأدب مع نبينا محمد عليه أزكى صلاة وتسليم: وجوب  البحث  نتائج
والممات الحياة  مسجده  في  في  الأصوات  رفع  وعدم   ،   رفع عدم  وكذا  قبره،  عند 

مماته،   بعد  سنته  فوق  باسمه و الآراء  ندائه  بين  الفروق، كالفرق  بعض  على  الوقوف 
مجردا، وأن ذلك من سوء التأدب معه، وهذا بخلاف مناداته باسم الرسالة والنبوة، فإنه 

 مطلوب، وكذلك الوقوف على الفرق بين الإيمان والإسلام. 
 . الأعراب، الحجرات، رسول الله، الأصوات، المناداة  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
This study focuses on Surah Al-Hujurat and examines the context 

of its verses related to the Bedouins. The topic revolves around 
extracting a number of doctrinal issues and analyzing them from a 
theological perspective. Among the most prominent issues discussed 
are those related to their characteristics, their conditions، and how they 

interacted with the Prophet (peace be upon him) ، such as raising their 

voices above his voice and calling him by his name without any title. 
The study emphasizes the prohibition of such behavior both during his 
lifetime and after his death. It also addresses their claims of faith، the 

reality of denying it, and the distinction between faith (iman) and 
Islam، among other matters. 

The objectives of this study include highlighting these issues for 
readers and to benefit from them، as well as encouraging attention to 

the words of Allah Almighty, reflecting on their meanings، and 

contemplating them. The writing follows an inductive descriptive 
analytical approach in tracing the verses of Al-Hujurat and deriving 
what I have understood from various issues based on my knowledge 
and comprehension, analyzing and studying them according to the 
required scientific methodology. 

Among the most important findings of this research are: the 
necessity of showing respect towards the Prophet (peace be upon 
him)، affirming his sanctity both in life and after death, refraining 

from raising voices in his mosque at his grave، as well as not elevating 

opinions above his Sunnah after his death. Additionally, it highlights 
some distinctions, such as the difference between calling him by name 
alone which is considered disrespectful and addressing him by titles 
related to prophethood or messengership, which is encouraged. It also 
clarifies the difference between faith (iman) and Islam، among other 

issues 
Keywords: The Bedouins. Al-Hujurat- The Prophet - the voices - 

Calling 
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 مةالمقدِّ

 
 

 

النبي   على  اللهم  وصل ِّ  العالمين،  رب  لله  أفضل الحمد  الله  من  عليه  الكريم، 
يوم  إلى  اتبعهم  ومن  الميامين،  وأصحابه  الطاهرين،  بيته  آل  وعلى  والتسليم،  الصلاة 

 البعث: 
وشر فه، وكر مه، ورفعه وعظ مه، وسماه ،  اا بيـ نا قي ما فإن الله تعالى أنزل قرآنا كريما،  

وقطع منه بمعجز الت أليف أطماع الكائدين، وأبانه ،  روحا ورحمة، وشفاء وهدى، ونورا
بعجيب الن ظم عن حيل المتكل فين، وجعله متلو ا لا يمل  على طول الت لاوة، ومسموعا 

لا تنقضي عجائبه، ومفيدا لا   لا تمج ه الآذان، وغض ا لا يخلق على كثرة الرد، وعجيبا
الكتب سالف  به  ونسخ  فوائده،  من ،  تنقطع  القليل  في  معانيه  من  الكثير  وجمع 

 .(1)لفظه
للتذكر والعبرة، فقال عز من قائل  ومن أعظم مقاصد نزول القرآن: تدبر آياته؛  

 ، [29]ص: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ}كريم:  
ک }وعاب على من لا يتدبره، ولا يتفكر ما فيه؛ كما جاء في التنزيل قول الكريم:  

القرآن الكريم أصل العلوم كلها، [، و 24: مح َمَّد سجح {گ گ گ گ ڳ ڳ
تناول  فقد  والطوائف،  والمقالات  الفرق  علم  الكريم:  القرآن  حواها  التي  العلوم  ومن 

 
انظر: عبد الله ابن قتيبة، "تأويل مشكل القرآن". تحقيق إبراهيم شمس الدين، )بيروت: دار    (1) 

 . 11الكتب العلمية(، 
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الإيمان  اعتبار  الاعتبارات:  أظهر  ومن  ومتنوعة،  متلفة،  باعتبارات  الناس،  أصناف 
 والكفر والنفاق، وأشهر الأصناف في هذا الباب ثلاثة: المؤمنون، والكفار، والمنافقون. 

الأعراب،  أشهرهم:  ومن  والنوع،  الجنس  باعتبار  الأصناف  بعض  تناول  وقد 
القرآن  في  ذكرهم  ورد  وقد  والمدن،  الحضر  أهل  الحاضرة،  مقابل  البادية،  أهل  وهم 
الكريم في عشرة مواضع، فمنهم المؤمن، ومنهم المسلم، وهو دون المؤمن، ومنهم المنافق 
والكافر، وقد ظهر لي من خلال ذلك تناولهم ببحث مفرد مستقل، ودراستهم دراسة 
آياتها،  سياق  والنظر في  الحجرات،  سورة  ورودهم في  على  البحث  واقتصار  عقدية، 

( بـ:  أسميته  وقد  بهم،  المرتبطة  الممكنة  العقدية  المسائل  العقدية واستخراج  المسائل 
 (. : جمعًا ودراسةً »سورة الحجرات«المتعلهّقة بالأعراب في  

:أهمية الموضوع 

منزلة القرآن الكريم من بين سائر الكتب، فهو المهيمن، والحاكم، والشاهد -1
فيه   ما  دراسة  أن  غرو  فلا  لها،  والناسخ  السابقة،  الكتب  من   -عموما-على جميع 

مسائل عقدية مهم للغاية، ومفيد فائدة ظاهرة بينة، وعلى وجه الخصوص دراسة ما 
ورد في سورة الحجرات، في بيان حال صنف من أصناف الناس، اجتمع فيهم المؤمن 

 والمسلم والمنافق.
والأخبار، -2 والمواعظ،  الأحكام،  من  حواه  وما  موضوعه،  في  القرآن  أهمية 

إنه   والشك  بين   رقان الفحيث  الفصحاء  اليقين  أعجز  الذي  يعارضوه،  وأعيى أن   ، 
بمثله ولو كان  ايأتو أن  يستطيعوام مشاكلته، فلعن ، وأخرس البلغاء أن يناقضوهالألباء  

ظهيرا  لبعض  عبرا ،  ابعضهم  أمثاله  تدبرها   ومواعظ   ا جعل  فيها  لمن  فيهوتفكر  وكرر   ، 
والمواعظ  الأمثال   القصص  وقصَّ فيه  للأفهام، وضرب  الأخبار   ،  ومن (1) فيه  غيب   ،

 
)ط  (1)  التركي،  الله  عبد  تحقيق  القرآن".  لأحكام  "الجامع  القرطبي،  محمد  بيروت:  1انظر:   ،

 . 6: 1،  هـ( 1427مؤسسة الرسالة، 
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الأعراب  أحوال  بيان  من  الحجرات  سورة  في  جاء  ما  والأخبار:  القصص  لة  جم 
 وأوصافهم، مما فيه عِّظةٌَ وعِّبرة لكل معتبر. 

الإعانة على التدبر والتفكر في كلام الله، فهو أمر الله تعالى الذي أمر به -3
تعالى:   قوله  في  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ }عباده، كما 

به   جليلباب  ذا  وه،  [ 29]ص: {چ ألفاظ   كبيرا ا  انتفاعا   قارئه   ينتفع  فهم   ه في 
الله  أنزل  ما  حدود  ومعرفة  الكريم على    تعالى  ودلالته،  جاءت (1)نبيه  هنا  ومن   ،

المرتبطة  الآيات  على  الاختيار  ووقع  الحجرات،  سورة  في  والتفكُّر  للتدبُّر  الدراسة 
الله  في كلام  والتعقُّل  والتفهُّم  التدبُّر  على  ت عين  عقدية  دراسة  ودراستها  بالأعراب، 

 تعالى. 
الفرق والطوائف،  -4 الشرعية، وهو علم  العلوم  أجل   بعلم شريف، من  تعلقه 

وبذكر  والطوائف،  الفرق  مقالات  بذكر  واهتم  العلم،  بهذا  الكريم  القرآن  اعتنى  وقد 
ظهر  وقد  الأعراب،  تناولهم:  الذين  الأصناف  جملة  ومن  وأصنافهم،  الناس،  أحوال 
مواضع  وفي  الصريح،  بلفظهم  مواضع  عشرة  في  ذكرهم  وجاء  والمنافق،  المؤمن  فيهم 
في  وخاصة  العقدية،  المسائل  من  بهم جملة  تعلقت  وقد  أوصافهم،  ذكر  جاء  أخرى 
سورة الحجرات، فكان من المفيد والأهمية بمكان إفرادهم ببحث مستقل، واستخراج ما 

 تعلق بهم من مسائل من خلال هذه السورة الكريمة. 
ورفيع -5 الأخلاق،  مكارم  من  جملة  تناولت  حيث  الحجرات،  سورة  مكانة 

، كخفض الأصوات دون صوته، والتأدب الآداب، منها ما يتعلق برسولنا الكريم  
 في مناداته.

صفاتهم، كطريقة  وبعض  الأعراب،  أخلاق  من  جملة  السورة  تناولت  وكذلك 
الكمل،  المؤمنين  من  أنهم  وكدعواهم  ومناداته،  والمرسلين،  الأنبياء  خاتم  مع  تعاملهم 

 
 . 9محمد ابن القيم، "الرسالة التبوكية". تحقيق: محمد غازي، )جدة: مكتبة المدني(،  (1) 
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سياق  ودراسة  الأعراب،  قضية  تناول  أهمية  يفيد  مما  ذلك،  ونحو  بإسلامهم،  والمن 
 الآيات الواردة فيهم دراسة عقدية نقدية ، واستخراج المسائل العقدية المرتبطة بها. 

 :أهداف البحث 

والاستعانة   -1 تعالى،  والتأمُّل في كتاب الله  للتدبُّر  الدعوة  هو  أعظم هدف 
بكتب التفسير وغيرها؛ لفهم مراد الله تعالى، واستخراج المسائل العقدي ة، وإفرادها في 
العلم  جليل  من  ذلك  فإن  والخاص،  للعام  الفائدة  بها  لتعم   ونشرها  محك مة،  بح وث 

 وشريفه.
إبراز شيء من الآداب المتعل ِّقة بالعقيدة، كالتأدُّب في رفع الأصوات عند   -2

النبي   المتعلقة قبر  العقدية  الفروق  بعض  وكمعرفة  وميتاا،  حي ا  ثابتة  ح رمته  وأن    ،
النبي   ر دا، وأن ذلك جائز، دون د عائه بذلك، وأن دعاءه   بالإخبار عن  باسمه مج 

 يكون باسم الرسالة والنبوة. 
معرفة وجه دلالة آخر آيات الحجرات على الفرق بين الإسلام والإيمان،   -3

والوقوف على الأقوال في ذلك، ووجه استدلالها من نفس الآيات، ثم معرفة الصواب 
 والحق من تلكم الأقوال.

فتح الباب أمام الباحثين للتعمُّق في دراسة سورة الحجرات، واستخراج ما   -4
 يمكن استنباطه منها من المسائل العقدية، وإفرادها في بحوث محك مة معتمدة للنشر. 

 :حدود البحث 

اقتصر البحث على سورة الحجرات، وذلك بدراسة ما تعلق بالأعراب، وسياق 
الآيات التي ورد ذكرهم فيها إما تصريحا، وإما وصفا وإشارة، وجمعها، وترتيبها، وفق 

 الخطة المتبعة، ودراستها دراسة عقدية نقدية. 
:الدراسات السابقة 

الوقوف على من طرق  بعد الاستقراء والتتبع، والبحث والسؤال، لم يتسن لي 
هذا العنوان بالدراسة، وأفرده بهذه الصورة، ودرس ما يتعلق بالأعراب، وسياق الآيات 
الواردة فيهم دراسة عقدية ، وإنما الذي وقفت عليه هو دراسات عامة تتعلق بسورة 
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 الحجرات كلها، وما تضمنته من مسائل عقدية على وجه العموم، وهما دراستان: 
مشروع بحثي موسوم بـ: )المسائل العقدية في سورة الحجرات، جمعا   إحداهما:

ودراسة(، تقدمت بها الطالبة عبير الجهني، لاستكمال متطلبات الحصول على درجة 
 ( الجامعي  للعام  العقيدة،  )(هـ1444الماجستير في  وقد 122، في حدود  ( صفحة، 

بحثي،  على  تشكل  أجدها  فلم  مسائلها،  وتصفحت  الرسالة كاملة،  على  اطلعت 
 وذلك من أوجه: 

المسائل  لبعض  الباحثة  تطرقت  حيث  المشتركة؛  المسائل  جهة  من  الأول: 
والإيمان،  الإسلام  بين  الفرق  العلمية، كمسألة  مادتها  تستوعب  لم  لكنها  العقدية، 
آيات  من  استشهادهم  وأوجه  المخالفين،  أقوال  وكذا  بالتفصيل،  السنة  أهل  وأقوال 

 الحجرات.
ولم  الراجح،  وهو  والجماعة،  السنة  لأهل  واحدا  قولا  الباحثة  تناولت  فقد 
تستوعبه لا من جهة المادة العلمية، ولا من جهة أوجه الدلالة على رجحانه من آيات 

 الحجرات.
ولم تتطرق مطلقا لسائر الأقوال، سواء كانت سائر أقوال أهل السنة )مع التنبيه  
إلى أن أحد أقوال أهل السنة وهو القول بالتفريق تحته أوجه وصفات لأهل السنة في 

 التفريق(، وسواء كانت للمخالفين، ووجه دلالاتها من الآيات.
الباحثة، وقد تناولتها في  الثاني: من جهة المسائل العقدية التي لم تتطرق إليها 

 بحثي هذا وهي على النحو الآتي: 
 وقوع الذم والمدح على فعل العبد الاختياري. -1
 المناداة بعد موت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. عدم انقطاع ذم    -2
 الفرق بين مناداة النبي المجتبى والإخبار عنه.  -3

وهي )قضايا العقيدة من خلال سورة الحجرات(، مذكرة مكملة لنيل   الثانية:
وكانت ،  ، إعداد: مجموعة طالبات(هـ1433شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية ) 

( صفحة، ذكروا فيها أنواع التوحيد الثلاثة، ووجه دلالة 81هذه الدراسة في حدود )
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الآيات عليها، وعلى مسائل النبوات، والغيبيات، ووجه دلالة الآيات عليها كذلك، 
العقدية  الآثار  بعض  ذكروا  وكذلك  المنهج،  بنفس  والقدر،  القضاء  مسائل  وبعض 
التي  للمسائل  يتطرقن  البتة، حيث لم  للسورة، ولم أقف على ما يشكل على دراستي 

 هي محل بحثي ودراستي. 
وهناك دراسات أخرى تطرقت للأعراب عموما في القرآن الكريم، وهي عبارة 
بالجوانب  لها  تعلق  لا  دعوية،  دراسات  أو  عامة،  تفسيرية  موضوعية  دراسات  عن 

 العقدية. 
فهذا من أهم ما وقفت عليه في هذا الباب، وهو مما لا يشكل على موضوع 

 .  بحثنا، كما هو ظاهر بين 
 :مشكلة البحث، وتساؤلاته 

الإشكالات في   بعض  عن  التي تجيب  المطروحة  التساؤلات  بعض  أثناء هناك 
 البحث، وهي: 

 بعد مماته، كما حرم ذلك في حياته؟   هل يحرم رفع الصوت على النبي    -
النبي    - نداء  بين  فرق  هناك  الرسالة   هل  باسم  ندائه  وبين  ر دا،  مج  باسمه 

 والنُّبوة؟ 
ر دا وبين الإخبار عنه؟   هل يفرق في حال م ناداة النبي    -  بين ندائه باسمه مج 
 ما حقيقة دعوى الأعراب أنهم من أهل الإيمان، ونفي ذلك عنهم؟ -
، ونفيه عنهم، وإثبات الإسلام لهم، »آمنا«كيف ي ستفاد من قول الأعراب:    -

 أقوال الناس في الفرق بين الإسلام والإيمان؟ 
:منهج البحث 

التحليلي،   والاستقرائي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  هذه  تحرير  في  سرت 
والنقدي، فكونه استقرائي ا يقتضي جمع المواضع التي ذكر فيها الأعراب في السورة إما 

والوصف بالإشارة  وإما  الأعراب كما   .تصريحا،  صورة  إظهار  في  فهو  الوصفي  وأما 
 وصفهم القرآن الكريم في هذا السورة. 
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خلال  من  الممكنة  العقدية  المسائل  واستنباط  استخراج  فهو  التحليلي:  وأما 
إشارة، ودراستها  أو  فيها ذكر الأعراب إما تصريحا  التي ورد  النظر في سياق الآيات 
المنهج  وفق  ونقض،  نقد  إلى  تحتاج  التي  المسائل  نقد  مع  وشرحها،  عقدية،  دراسة 
والاختصار،  الإيجاز  مراعاة  من  المحكمة،  العلمية  البحوث  في كتابة  المتبع  العلمي 

 والجودة والابتكار. 
:خطة البحث  

و  السابقة،  فيها  المقدمة:  والدراسات  البحث،  وحدود  الموضوع،  ومنهج أهمية 
 . ثم خطة البحث البحث

 التعريف بمفردات البحث.   التمهيد:
 الأول: مناداة الأعراب.المطلب  

 المطلب الثاني: وقوع الذم والمدح على فعل العبد الاختياري. 
 ميتا كحرمته حيا.   المطلب الثالث: حرمته  

 المطلب الرابع: الاشتراك في الأسماء والصفات لا يقتضي المماثلة.
 باسمه، والإخبار عنه.  المطلب الخامس: الفرق بين مناداة النبي  

 المطلب السادس: الفرق بين الإيمان والإسلام. 
 . الخاتمة: تتضمن أهم النتائج

 . فهرست المصادر والمراجع 
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 التعريف بمفردات الدراسة: التمهيد

البدء به التعريف بأهم مفردات الدراسة تعريفا   متصرا، ومن أظهرها مما يجدر 
 وأولاها: التعريف بـ: )الأعراب(، والتعريف بسورة الحجرات:

 تعريف الأعراب:-1

 ، وهم من سكن (1) موعوالأعراب من صيغ الج ، جمع أعرابي :الأعراب لغة:-أ
الذي   ،نتواءالانجعة و البدوي صاحب  ال  هو   :عرابيالأو على وجه الخصوص،    ديةاالب

 .(2) من مواليهمكان ، سواء كان من العرب أو  طرمساقط الم   يتتبع و   ،لكلأا  يرتاد
ذا  يكن  لم  وإن  العرب،  في  ثابت  نسبه  العربي  أن  العربي:  وبين  بينه  ويفرق 
قد  أنه  فصيحا، كما  وليس  عربيا  الرجل  يكون  وقد  العرب،  على  ويجمع:  فصاحة، 

 يكون الرجل فصيحا، وإن كان عجمي النسب، فيقال له: رجل م عرب. 
إذا قيل له:   فإنه يغضب العربيأما و  ،يا عربي :إذا قيل لهيفرح ويهش والأعرابي 

 . (3) بييا أعرا
إن   اصطلاحا:-ب حيث   ، اللغوي  عن  الاصطلاحي  التعريف  يختلف  لا 

الباديةالأعراب هم كل   نزل  البادية، وتخلق بأخلاقهم،   أو جاور  وسكنها،  من   أهل 
البادية، ولو كان ناشئا في الحاضرة،   ،وانتوى بانتوائهم،  وظعن بظعنهم ومن استوطن 

 
إسماعيل  (1)  )ط  انظر:  عطار،  أحمد  تحقيق  "الصحاح".  العلم،  4الجوهري،  دار  بيروت:   ،

)ط178:  1،  هـ(1407 العرب".  "لسان  منظور،  ابن  ومحمد  صادر،  3؛  دار  بيروت:   ،
"ا586:  1،  هـ(1414 عاشور،  ابن  ومحمد  والتنوير ؛  التونسية، لتحرير  الدار  )تونس:   ."  
   .  293 : 10م(، 1984

المصرية(،    (2)  الدار  )القاهرة:  اللغة".  "تهذيب  الأزهري،  محمد  والجوهري،  218:  2انظر:  ؛ 
 . 178: 1"الصحاح"، 

 . 218: 2انظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"،  (3) 
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 .وسواء كانوا من العرب الفصحاء، أو من مواليهم
العربية أو لمدن والقرى  با  أقام و   ، الريفويقابلهم: أهل الأمصار، وهم من سكن  

 .(1)واستوطنها  غيرها
  سكنواهم عرب؛ لأنهم    بل عراب،  للأنصار والمهاجرين: الأولا يجوز أن يقال  

من   وأ  ، ثم استوطن القرى  ادية بالب  من نشأالمدن، سواء منهم    استوطنواية و بالقرى العر 
 إذا   -صاروا أعرابا بعدما كانوا عربا-ويقال: قد تعربوا    ،بمكة ثم هاجر إلى المدينة  شأن

 .(2)طرمساقط الم ىورع   نعَما، واقتنى  ة، جر الهبعد    لبادية باأحد  لحق منهم  
 القرآن الكريم:أصناف الأعراب في  -ج

تعالى،  من كتاب الله  مواضع  الاسم صريحا في عشرة  بهذا  الأعراب  ذكر  ورد 
فكان منهم المؤمن، والمسلم الذي هو دون المؤمن في المرتبة والمنزلة، وكان منهم الكافر، 

 والمنافق الذي هو أشد من الكافر.
ۋ ۋ ۅ ۅ }  فمما جاء في ذكر المؤمنين منهم: قوله تعالى:

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ۉ ۉ ې

 . [99]التوبة: {ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى
ڑ ک ک ک ک گ گ }  ومما جاء في ذكر المسلمين منهم: قوله تعالى:

القول -  [14]الحجرات:  {گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ على 
، وهذه الآية هي من ضمن الدراسة، وهؤلاء مثلهم مثل أهل الكبائر، وهم -الصحيح 

 
البيان".   (1)  "جامع  الطبري،  محمد  التركي  انظر:  الله  عبد  )طتحقيق:  هجر جدة:    ، 1،    ، دار 

؛ ويحيى النووي، "شرح  219-218:  2؛ والأزهري، "تهذيب اللغة"،  57:  19  ، (هـ1422
؛ وأحمد ابن حجر،  169:  1،  هـ( 1392، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  2مسلم". )ط

 . 323: 1 تحقيق عبد العزيز بن باز )بيروت: دار المعرفة(،"فتح الباري". 
 .  219-218: 2انظر: الأزهري، "تهذيب اللغة"،  (2) 
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تعالى:   قال  سيئا، كما  وآخر  صالحا،  عملا  خلطوا  ڎ ڈ ڈ }ممن 

، وقد [102]التوبة: {ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
 وردت هذه الآية بعد ذكر المنافقين منهم.

تعالى:   قوله  منها:  آيات:  والنفاق  الكفر  أهل  ذكر  في  جاء  چ }ومما 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

تعالى:  [90]التوبة:  { ژ ڑ ڑ ک وقوله  ڳ ڳ ڱ }، 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ 

  { ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
تعالى:    ،[98-97]التوبة:   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ }وقال 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 . [101]التوبة: {ڌ
 التعريف بسورة الحجرات:-2

سورة الحجرات مدنية كلها باتفاق القراء، وآياتها ثماني عشرة آية، وقال بعض 
أهل العلم: إن أول المفصل يبدأ من سورة الحجرات، وقيل: محمد، وقيل: سورة )ق(، 

 .  (1)وقيل غير ذلك
 ، التفسيركتب  و   ،كتب السنةفي  و   كلها،   في المصاحف  بسورة الحجرات  سميت 

يوجدولا  غير     اسم  الاسم  لها  و هذا  في  ا أنه  بذلك  تسميتها في  ه  جو ال،  لفظ هذكر  ا 

 
؛ ومحمد ابن أبي زمنين، "تفسير القرآن". تحقيق  335:  21انظر: الطبري، "جامع البيان"،    (1) 

)ط عكاشة،  الحديثة،  1حسين  الفاروق  القاهرة:  ومنصور  260:  4،  هـ(1423،  ؛ 
  ، ( هـ1418دار الوطن،  الرياض:    ،1، )طإبراهيمق ياسر بن  يقتح   السمعاني، "تفسير القرآن". 

  . 215: 26؛ وابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 212: 5
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، نسبة إلى ح جَر النبي  الحجرات
 (1) . 

: الحجرات جمع يقالغرفة، و   مفرده   الغرفات جمعمثل  والحجرات جمع الحجرة،  
ئت وقر   ،ضم الجيم وفتحهاب   تقرأو   ،حجرة، فهو جمع الجمع   مفرده  الحجر، والحجر جمع

حجر   يقال: أن يوصل إليه    يمنع وكل ما    ، المنع   الحجر:  بسكون الجيم تخفيفا. وأصل
 .(2) عليه

 :مقاصد السورة  
م الإفيها   إلى  إ   عاليرشاد  وهي  امالأخلاق،  مع  تعالى،ا  مع    لرب  نبيه أو 

أهل على طريقة    صنف:  صنفان، وهم  الخلقأو مع    المصطفى عليه الصلاة والسلام،
في   ونلخالفسوق، والداأهل    مارجين عنها وهالخأو    ،داخلين في رتبة الطاعةال  الإيمان

  .ةخمسأقسام  ذه هف   ،عنهم  ينأو غائب ،عندهم  رينحاض  واطائفتهم: إما أن يكون
 وأرشد  {ڄ ڄ ڃ}ذكر الله في هذه السورة خمس مرات  وقد  

 . (3) الأقسامالخمسة  قسم من  لبعد كل مرة    إلى مكرمة 
الحجرات   متقاربة كانت    مقاصدها   تتعلق فسورة  جدت  أسباب بحوادث  من 

م هلمين بعض ما يجب عليستعليم الم  في مقدمتهاو وأحكام،    ما فيها من آداب  نزول
ه وخطابه وندائه، دعا إلى تمعامل  في الكريم عليه الصلاة والسلام،  من الأدب مع النبي  

ووجوب   حجراته،من    النبي المصطفىاب لما نادوا  ر جفاء الأع  ها ما ارتكبهتعليمهم إيا

 
 . 213:  26انظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (1) 
البيان"،    (2)  "جامع  الطبري،  "344:  21انظر:  والقرطبي،  ؛  310  : 16القرآن"،  تفسير  ؛ 

دار إحياء التراث  ، بيروت: 1)ط ، ق عبد الرزاق المهدييقالتنزيل". تحوالحسين البغوي، "معالم 
 . 255: 4 ، هـ(1420العربي، 

،  هـ(1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  3انظر: محمد الرازي، "تفسير القرآن". )ط  (3) 
28 :97 . 
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في  ال في الإخبار،  صدق  مطلقا  والتثبت  الخبر  المؤمنين،   ،نقل  خلق  من  ذلك  وأن 
تطرق إلى ما يحدث من التقاتل بين المسلمين، و ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين،  

المعاملة بين   الأدب في   به من حسن  تعالى   إخوة، وما أمر الله  م والإصلاح بينهم لأنه
بقايا   ن لص من ذلك إلى التحذير منية، وتخفي أحوالهم في السر والعلا  أهل الإسلام 

 . (1)أنفسهم  دِّ وَ الأعراب تقويما لأَ   في بعض جفاة أهل الكفرخلق 
 مناداة الأعراب: المطلب الأول

الأولين  سيد  صوت  فوق  الأصوات  رفع  عن  النهي  السورة  أول  في  جاء 
والآخرين، ثم ثنى الله تعالى بذكر صفة أهل الإيمان، وأن من صفاتهم أنهم لا يرفعون 

الرسول   ، ثم جاء ذكر صفة من صفات الأعراب المذمومة، أصواتهم فوق صوت 
النبي   المتقدم،   وهي مناداة  النهي  من وراء الحجرات، ورفع أصواتهم، ووقوعهم في 

تعالى:    { ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ}فقال 
وهذا النداء هو رفع أصواتهم الذي نهى الله عنه المؤمنين وأثنى عليهم ،  [4]الحجرات:

 .(2)الآية  [ 3]الحجرات:  {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ}ها بقوله:  بغض ِّ 
النزول  كر  وذ   في قوم من الأعراب   كانت  بعدها  تي أن هذه الآية والفي سبب 

 .(3)من وراء حجراته: يا محمد اخرج إلينا الرسول الكريم جاءوا ينادون  
فلم يرد لفظ الأعراب هاهنا صريحا، لكن ورد وصف من أوصافهم، وهو مناداة 

من وراء الحجرات جفاء وغلظة، ورفع أصواتهم، والجهر بها إخلالا بالأدب   النبي  
 . مع رسول الله 

 
 . 213:  26انظر: ابن عاشور، "التحرير والتنوير"،  (1) 
"البعليمحمد  انظر:    (2)  المرسلة،  الصواعق  تح متصر  إبراهيميق".  سيد  )طق  القاهرة:1،  دار    ، 

 . 493، ( هـ1422 ،الحديث
 . 345: 21الطبري، "جامع البيان"،  انظر:  (3) 
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: جاء أناس من العرب إلى لعن زيد بن أرقم قاومما يبين ذلك سبب نزولها: ف 
ل، فإن يكن نبيا فنحن أسعد ج، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الر النبي 

النبي   فأتيت  قال:  جناحه؛  نعش في  ملكا  يكن  وإن  به،  بذلك الناس  فأخبرته   ،
: الله على نبيه    ليا محمد، فأنز   :، فجعلوا ينادونهقال: ثم جاءوا إلى حجر النبي  

قال:   ،[4]الحجرات: {ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ}
ق ق الله قولك يا زيد، قد صد  »قد صد  فأخذ نبي الله بأذني فمدها، فجعل يقول:  

 .(1)الله قولك يا زيد«
أتى  و  أنه  التميمي  حابس  بن  الأقرع  الصلاة عن  أفضل  عليه  الله  رسول 
إن مدحي زين، وإن شتمي شين؛ فخرج إليه النبي   ، محمد ، فناداه، فقال: يا  والتسليم
    :الله«  ! »ويلكفقال الله  ذلك    {ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ}  :فأنزل 

 . (2)الآية  [4]الحجرات:
  {ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ}فإذا تقرر ذلك فقد تقدم قوله تعالى:  

 نَهيان شملا هذه الصفة من مناداة الأعراب:   [4]الحجرات:
تعالى:   أحدهما:   {ۀ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ}  قوله 

 الرسول المصطفى، في معاملة    أهل الإيمانفإن هذا من آداب سلوك  ،  [2]الحجرات:
الأ ا  دبومقتضى  من  آكد  هو  ترفعوا ،  الفحوى  ة بدلال  تعاملالمبما  لا  والمعنى: 

فإن   ،لأصواتبا هر  الجالمعتاد في    في التجاوز   : ، أيرسولأصواتكم متجاوزة صوت ال
 

؛ وأحمد الثعلبي، "الكشف والبيان". تحقيق ابن عاشور،  345:  21الطبري، "جامع البيان"،    (1) 
:  4؛ والبغوي، "معالم التنزيل"،  76:  9،  هـ( 1422، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  1)ط

 . 310: 16؛ والقرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، 256
؛ وعبد الرزاق الصنعاني، "تفسير القرآن". تحقيق محمود  345:  21الطبري، "جامع البيان"،    (2) 

 . 220: 3، هـ( 1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبده، )ط
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في مجلسه وبحضرته إذا كلم بعضكم ، ولا ترفعوا أصواتكم  يتكلم بجهر معتاد  النبي  
  نزول السورة.بعضا كما وقع في سبب  

 الأصوات عند رسول الله    مر بتخفيض لأولقد تحصل من هذا النهي معنى ا 
 . (1) إذ ليس المراد أن يكونوا سكوتا عنده

ئا ئە ئە ئو }:  تعالى  توطئة لقولهوالمقصود هاهنا: أن هذا النهي هو  

وإلقاء لتربية ألقيت إليهم لمناسبة ، [4]الحجرات: {ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
 . (2)أولئك الوفد من الأعرابطرفٍ من أطراف خبر  

]الحجرات:   {ہ ھ ھ ھ ھ ے ے}قوله تعالى:    الثاني:
2] . 

 الكريم؛ لرسول  ل  الخطابعند    صواتهر بالأوهو الج  ثان،   نهي عن جهروهذا  
قوله مقتضى  بين  التغاير  وعلا  لوجوب    { ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ}:  جل 

 . {ہ ھ ھ ھ}  :قوله    ومقتضى 
هروا لأن تجهروا في معنى: تقولوا، فدلت اللام على أن تج( لتعدية  ه  واللام في )لَ 

ھ ے  }:  تعالى  هر يتعلق بمخاطبته، وزاده وضوحا التشبيه في قوله هذا الج

 . (3) {ے
النهي ما   الذين  يوفي هذا  من وراء   ينادونه عليه الصلاة والسلام شمل صنيع 

قوله  موقع  حسن  ويظهر  المقصود،  الغرض  إلى  المقدمة  من  تخلصا  فيكون  الحجرات 
 .[4]الحجرات: {ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ}  : بعده

 
 . 220-219  :26 "،التحرير والتنوير ابن عاشور، "انظر:  (1) 
 . 219: 26 "المصدر نفسه"، انظر:  (2) 
 . 220 :26 "المصدر نفسه"، انظر:  (3) 
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في  هي كلها  الآيات  من  تقدم  بتعظيم    فما  أفضل الأمر  عليه  المجتبى  الرسول 
إذا نطق ونطقتم   :وماطبته، أي  ورهبحض  صواتوتوقيره، وخفض الأ  الصلاة والتسليم

ن  و ا منها بحيث يكو الذي يبلغه بصوته، وأن تغض  وراء الحد   صوتكمفعليكم ألا تبلغوا ب
سابقته و ن مزيته عليكم لائحة، و با لكلامكم، وجهره باهرا لجهركم، حتى تكلكلامه غا

ية   جمهوركم كشِّ عن  وامتيازه  وتبهروا   ،لقبالأواضحة،  بلغطكم،  صوته  تغمروا  أن  لا 
 منطقه بصخبكم.

الاستخفاف، لأن ذلك  الاستهانة و ما يقصد به  لأصوات  وليس الغرض برفع ا 
مؤمنون   ،كفر نفسه  ،والمخاطبون  هو في  الغرض صوت  من جرسه   ،وإنما  والمسموع 

ي   لما  ويوقَّ غير مناسب  العظماء  به  الغض  هاب  فيتكلف  الكبراء،  منه ورده إلى حد    ر 
   .(1) يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير

 وقوع الذم والمدح على فعل العبد الاختياري: المطلب الثاني

ذم الله تعالى من الأصوات ما كان باختيار العبد من الرفع المنكر، ولم يذم الله 
تعالى ما يخلقه، ولم يكن فعلا للعبد، وإنما يذم من العبد ما كان بأفعاله الاختيارية، 

 . (2)دون ما لا اختيار له فيه، وإن كان صوته قبيحا
فيهم:   تعالى  قال  الذين  ئا ئە }وهذا كما ورد في صفة هؤلاء الأعراب، 

 . [4]الحجرات: {ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
 . يحتمل وجهين: [4]الحجرات: {ئۇ ئۆ ئۆ}وقوله تعالى:  

عن   أحدهما: لا  أكثرهم  عن  العقل  ونفي  يعقل  ممن  قليل  فيهم  يكون  أن 
 .جميعهم

 
 . 307-306  :16 "جامع أحكام القرآن"، القرطبي،  انظر:  (1) 
"انظر:    (2)  تيمية،  ابن  )ط الاستقامةأحمد  بن سعود،  1".  الإمام محمد  المنورة: جامعة  المدينة   ،

 . 333: 1، هـ(1403
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 . ن يكون جميعهم ممن لا يعقل، وأوقع القلة موضع النفيأ  الثاني:
 .(1)والثاني أبلغ في الذم  ،والأول أظهر في مقتضى اللفظ 

ومما يدل على أن الله تعالى لا يذم إلا ما كان من أفعال العبد الاختيارية أن 
ثابت بن قيس بن شماس كان رفيع الصوت، وقد خشي أنه ممن كان يرفع صوته فوق 
صوته عليه الصلاة والسلام، لكنه أخبره أنه من أهل الجنة، وأنه لا يلام على أصل 

 صوته. خلق  
مالك ف بن  أنس  النبي      عن  يا   أن  رجل:  فقال  قيس  بن  ثابت  افتقد 

رسول الله، أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته م نك سا رأسه، فقال له: ما 
فقد حبط عمله وهو من   كان يرفع صوته فوق صوت النبي  ؛ : شر  لشأنك؟ فقا

يعني: ابن -  فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى   أهل النار. فأتى الرجل النبي  
 : اذهب إليه فقل له"ة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال:  : فرجع إليه المر  -أنس بن مالك

 . (2)"إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة
ذم  قد  تعالى  أن الله  ادعى  من  على  الرد  هو  المسألة  هذه  إيراد  من  والمقصد 
يتلذذون  الصوفية، ممن  لتبرير سماع  الحسن،  الصوت  يقابل  ما  الفظيع، وهو  الصوت 
الحسنة  الأصوات  فيمدحون  وشرعا،  دينا  السماع  ويتخذون  الحسنة،  بالأصوات 
المخلوقة من الله تعالى على هيئتها، ويذمون الأصوات القبيحة المخلوقة من الله على 
هيئتها، فيقعون في ذم خلق الله تعالى، كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 

 . (3)رده على أبي القاسم القشيري

 
، بيروت: شركة دار الأرقم،  1محمد ابن جزي، "تفسيره". تحقيق عبد الله الخالدي، )طانظر:    (1) 

 . 295: 2، هـ(1416
 (. 3613أخرجه البخاري برقم ) (2) 
)ت    (3)  هوازن  بن  الكريم  عبد  إسحاق  هـ( 465هو  وأبي  فورك  بن  بكر  أبي  إلى  اختلف   ،

 = 
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( القشيري:  تعالى قال  الله  أنعم  مما  الصوت  حسن  من   إن  صاحبه  على  به 
قيل في التفسير: من ذلك   ، [1]فاطر:  {ھ ے ے ۓ ۓ}:  الناس، قال اللََّّ  
تي ثج ثم ثى }، وذم الله سبحانه الصوت الفظيع؛ فقال:  الصوت الحسن

الطيبة  ، [19]لقمان:  {ثي القلوب واشتياقها إلى الأصوات  واسترواحها   ،واستلذاذ 
 .(1)(إليها مما لا يمكن جحوده

( القشيري:  القاسم  أبا  متعقبا  تيمية  ابن  قولهقال  ذم  "  : وأما  الصوت إن الله 
إنما يذم العبد  ،ولم يكن فعلا للعبد ، فإن الله لا يذم ما خلقه  ، فهذا غلط منه  ": الفظيع 

وإن كان صوته قبيحا فإنه لا يذم على   ،دون ما لا اختيار له فيه  بأفعاله الاختيارية
 . (2) ه(ا يذم بأفعالوإنم  ،ذلك

يقع   إنما  الذم  أن  تبين  التي  الشرعية  النصوص  ببعض  أصوات واستدل  على 
ۋ ۅ }:  قال الله في المنافقين  العباد المنكرة، التي يصوتون بها باختيارهم، كما قد

ڦ ڦ }  تعالى:   وقال،  [4]المنافقون:   {ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

  { ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
 . [204]الْبـَقَرةَ: 
كما يوجد   للصوت،  من الرفع المنكر  هختيار با  من العبد   ما يكون   تعالى   ذم اللهف

الغلظ أهل  فيِّ  الفد    ، والجفاء  ة ذلك  في  القلوب  الوبروقسوة  أهل  من  رفع ادين  من   ،
 أصواتهم الرفع المنكر القبيح. 

 
 = 

أهل   في كتب  ونظر  وغيرهما،  »الرسالة  الإسفراييني  وله  والفقه،  الأصول  في  وبرع  العلم، 
 القشيرية«، و»لطائف الإشارات«. 

)القاهرة: دار المعارف(،  عبد الحليم محمود،    عبد الكريم القشيري، "الرسالة القشيرية". تحقيق  (1) 
2 :507 . 

 . 334-333: 1ابن تيمية، "الاستقامة"،  (2) 
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تعالى الله  قال  بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم }  : وقد 

أن   أهل الإيمانأن يغض من صوته كما أمر    تعالى   فأمره   [ 19]لقمان:  {ثى ثي
أبصارهم من  أمره    ،يغضوا  مشيه أن    وكما  في  يكون   ،يقصد  فيما  وذلك كله 

 . (1) وعدم لذته في ذلك  ،الصوت  لذة  مدخل للا   ،باختياره
 ميتا كحرمته حيا حرمته : المطلب الثالث

من المسائل العقدية المستفادة من الآية أن رفع الصوت ومناداته عند قبره، من 
فإن   موته،  بعد  فاعله  ذم  ينقطع  الحجرات، لا  عليه خلف  النبي  أن حرمة  القاعدة: 

 أزكى صلاة وتسليم ثابتة له حيا وميتا، فيحرم رفع الصوت عليه حيا وميتا. 
 وقد ثبت في ذلك بعض الآثار عن السلف والأئمة: 

قال: كنت نائما   منها: ما رواه يزيد  بن  ا في المسجد فحصبني رجل، السائب 
، فجئته بهما »اذهب فائتنِ بهذين«، فقال:  فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب  

»لو كنتما من قالا: من أهل الطائف، قال:    أنتما؟« أين  من    و أ»ممن أنتما،  فقال:  
 .(2)«!أهل المدينة لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله  

عن ابن أبي   ؛ حيث ثبتقد استفاد مما وقع له زمن النبي    ولعل عمر  
، رفعا أصواتهما عند النبي مليكة، قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر  

   هما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، د حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أح
أردت   ا»مفقال أبو بكر لعمر:    -قال نافع لا أحفظ اسمه -وأشار الآخر برجل آخر  

قال:  إلا خلافي« أردت خ،  الله:   ت فارتفع .  فك«لا»ما  فأنزل  ذلك،  في  أصواتهما 
»فما كان قال ابن الزبير:    .الآية  [2]الحجرات:  {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ}

 
 . -بتصرف يسير-. 334: 1انظر: "المصدر السابق"،  (1) 
 (. 470أخرجه البخاري برقم ) (2) 
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 يذكر ذلك عن أبيه لم و ،  « بعد هذه الآية حتّ يستفهمه  عمر يسمع رسول الله  
 .(1)«يعني أبا بكر

فمنهم من   ،اختلف أصحابه في دفنه  عن عبيد الليثي قال: لما قبض النبي  و 
:    رنهم من قال: ادفنوه في مقابر أصحابه. فقال أبو بكمو   ،ه في البقيع و قال: ادفن

: أبو بكر تا؛ فقال علي بن أبي طالب  ا ولا مي  ي  لا ينبغي رفع الصوت على نبي ح
 بي »ما من نيقول:    : سمعت رسول الله  فقال أبو بكر    .مؤتمن على ما جاء به

 .(2) في موضعه  . فدفنوا رسول الله يَوت إلا دفن في موضعه«
ما   به:  يستأنس  الوتد   روي عن عائشة  ومما  تسمع صوت  أنها كانت 

المح الدور  بعض  في  يضرب  والمسمار  النبي  يطيوتد  بمسجد  إليهم:  ة  فترسل  »لا ، 
طالب    ،«تؤذوا رسول الله   أبي  بن  علي  وما عمل  إلا   قالوا:  داره  مصراعي 

 . (3)ا لذلكبالمناصع توقيا 
أن   بلاغا:  مالك  الخطاب    عمر وروى  المسجد   بنى  بن  ناحية  في  رحبة 

الب   وقال:  يطتسمى  شعرً حاء  ينشد  أو  يلغط  أن  يريد  صوته »من كان  يرفع  أو  ا 

 
 (. 4845أخرجه البخاري برقم ) (1) 
"سننه"  (2)  في  الترمذي  "مسنده".    (،1018)   أخرجه  في  الحارث  ومحمد  885:  2وأخرجه  ؛ 

)ط محمد،  بن  الوليد  تحقيق  "الشريعة".  في  قرطبة،  1الآجري  مؤسسة  :  5،  هـ(1417، 
، مصر: المطبعة  7القسطلاني في "المواهب اللدنية". )ط؛ وذكره أحمد   -واللفظ له-.  2364

)ط594:  3،  هـ(1323الأميرية،   الجنائز".  "أحكام  في  الألباني  وصححه  المكتب  4.   ،
 . 137: 1، هـ(1406الإسلامي، 

الأرقم(،    (3)  )دار  الثمينة". تحقيق حسين شكري،  "الدرة  في  النجار  ابن  ؛  139أخرجه محمد 
)ط شكري،  حسين  تحقيق  الزائر".  "إتحاف  في  الدمشقي  الصمد  الأرقم(،  1وعبد  دار   ،

115 . 
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 .  (1) فليخرج إلى هذه الرحبة«
وحديثا،   قديما  العلم  أهل  القاعدة  هذه  قرر  الصوت وقد  رفع  حرمة  ونقلوا 

 مطلقا: حيا وميتا.  على النبي  
لا حال   ( تجعلواـ: ) متعلق ب  (بينكم)أي   :والظرف)  : من ذلك قول الزرقاني  

ثابتة  الحرمة  أن  مع  وفاته  بعد  باسمه  نداؤه  يحرم  لا  أنه  يوهم  لأنه  الرسول،  من 
 .  (2) (امطلقا 

رفع الصوت عند قبره   -يحرم   :أي-وقال العلماء: يكره  : )وقال ابن كثير  
  وفي قبره صلوات   ي ا، كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه محترم ح

 . (3) (ه دائمايالله وسلامه عل
  :مسائل 

 :المسألة الأولى: رفع الصوت بالعلم والذكر 

اختلف العلماء في رفع الصوت بالعلم، والذكر في المسجد النبوي على قولين 
 :(4)مشهورين

 
، الإمارات: مؤسسة زايد،  1أخرجه مالك في "الموطأ". تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، )ط  (1) 

؛ وأسنده أحمد ابن الأعرابي في "معجمه". تحقيق عبد المحسن الحسيني،  244:  2،  هـ(1425
 . 352: 1، هـ(1418، السعودية: دار ابن الجوزي،  1)ط

 (2)  " الزرقاني،  اللدنية  هشرح محمد  المواهب  )طعلى  العلمية،  1".  الكتب  دار  بيروت:   ،
 . 253: 7، هـ(1417

 . 343 : 7 القرآن". )بيروت: دار الكتب العلمية(،  تفسير إسماعيل ابن كثير، "  (3) 
البخاري". تحقيق أبي تميم، )ط  (4)  السعودية: مكتبة  ،  2انظر: علي ابن بطال، "شرح صحيح 

، مصر: مطبعة  1؛ وسليمان الباجي، "المنتقى شرح الموطأ". )ط 119: 2، هـ( 1423الرشد، 
 . 312: 1، هـ(1332السعادة، 
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أنه لا يرفع الصوت بالعلم، ولا في غير العلم، ويشتد النهي في   القول الأول: 
الإمام مالك   النبوي، وهذا مذهب  المشهور عنه: وهو كراهة ذلك   المسجد  في 

الخطاب  (1) مطلقا بن  عمر  وبأثر  القرآن،  من  بالنص  استدل  وقد   ،   ،السابق
 وبعمل الناس في المدينة.

»لا خير  في ذلك  سئلَ مالكٌ عنْ رفعِّ الص وتِّ في المسجدِّ في العلمِّ وغيرهِّ قالَ: 
العلمه ولا في غيرهه  يكونُ في   ، في  منْ  على  يعيبون  ذلك   النّاس  قديَا  أدركتُ  لقدْ 

وأنا أكرهُ ذلك  ولا أرى   ، مجلسهه، ومنْ كان  يكونُ في ذلك  مسجدهُ كان  يتعذّرُ منهُ 
 . (2) فيهه خيراً«

القاضي  جعلت ) :  عياض    قال  لو  له:  قيل  الناس  مالك  على  ولما كثر 
فقال: مستمليا  يسمعهم،  تعالى:    ا  الله  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ }قال 

 . (3)  ء(ا سواا وميتا وحرمته حي   ،[2]الحجرات:  {ہ ہ
سواء كان بالعلم، أو بغير   ، وهو جواز رفع الصوت في المسجد   القول الثاني:

 ............  من (4)العلم، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ورأي محمد بن مسلمة
 

بن    (1)  عمر  لأثر  المساجد، عند شرحهم  الخلاف في عموم  ينقلون  العلم  أهل  أن  إليه  ينبه  مما 
أشد من   ، إلا أن من رأى كراهة ذلك، فإنه يرى كراهته في مسجد رسول الله  الخطاب  

 غيره من المساجد. 
العلوي،    (2)  مصطفى  تحقيق:  وفضله".  العلم  بيان  "جامع  في  البر  عبد  ابن  يوسف  أخرجه 

 . 554: 1، هـ(1387)المغرب: وزارة الأوقاف، 
الفكر،    (3)  دار  )بيروت:  المصطفى".  بتعريف حقوق  "الشفا  :  2،  هـ( 1409القاضي عياض، 

43 . 
، كان من أصحاب مالك،  هـ(210هو أبو هشام المخزومي، محمد بن مسلمة بن محمد )ت    (4) 

 وروى عنه، وروى عنه أبو زرعة وغيره. 



 

 هـ رجب - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (215) - Volume (2) - Year (59) - December 2025 

192 

 . (1)المالكية
عيينة  عن بن  بأبي     سفيان  مررت  في   قال:  أصحابه  مع  وهو   حنيفة 

أبا حنيفة فقلت: يا  ارتفعت أصواتهم،  وقد  والصوت لا   هذا في   ، المسجد،  المسجد 
 .( 2)أن يرفع فيه، فقال: دعهم، فإنهم لا يفهمون إلا بهذا  يينبغ

 ، الخبر يخبرونه  المسجد في  لا بأس برفع الصوت فيأنه    وذكر محمد بن مسلمة
التي بالأحداث  بأس  ولا  بينهم،  تكون  الش  والخصومة  من  فيه  الناس  بين   يء تكون 

فلابد لهم مما يحتاجون إليه من   ، يعطونه، وما يحتاجون إليه؛ لأن المسجد مجتمع للناس
 ، وهذا مبني على جواز القضاء في المساجد. (3)ذلك

رجحانه   يظهر  أعلم-والذي  يقال:  -والله  حيث  التفصيل؛  رفع  إن    هو 
 الأصوات في المسجد على وجهين:

الله   أحدهما: بذكر  يكون  العلم   موتعل  لوعظ،وا  ،القرآن   تلاوةو   تعالى،  أن 
من ذلك لحاجة عموم   فما كان  والإقامة  عم اروتعليمه،  الأذان  مثل  إليه،  ، المسجد 

به  تلاوةو  فهذا كله حسن مأمور  فيها بالقراءة،  التي يجهر  الصلوات  لأن   ، الإمام في 
والسلام   الصلاة  عليه  منذر »كان  نبينا  غضبه كأنه  واشتد  صوته  علا  إذا خطب 

خارج المسجد، وكان بلال   تلاوته ، وكان إذا قرأ في الصلاة بالناس تسمع  (4)«جيش

 
وفضله"،    (1)  العلم  بيان  "جامع  البر،  عبد  ابن  "555-554:  1انظر:  بطال،  وابن  شرح  ؛ 

، المدينة  1؛ وعبد الرحمن ابن رجب، "فتح الباري". )ط120-119:  2البخاري"،  صحيح  
 . 399: 3،  هـ( 1417النبوية: مكتبة الغرباء، 

 . 120: 2 ، لابن بطال البخاري"شرح صحيح نقلا من " (2) 
 .  555: 1أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"،  (3) 
أبواب السنة(، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"  -45أخرجه ابن ماجه: )  (4) 

1 :128 . 
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   المسجد يوم الجمعة في  ويقيم في  يديه  أنه لابد من يؤذن بين  ، وغير ذلك، إلا 
 مراعاة الآتي: 

أن أن  -أ يكره  صوته    ه  رفع  في  رفعه  يزيد  أو  الحاجة،  على  زائدا  في بالعلم 
؛ كما لو كان على حاجة إسماع الحاضرين، تأدبا مع النبي  زائدا  الخطب والمواعظ  

 حيا.
ممن يشتغل   لغير ، فإن كان فيه أذى لرفع الصوت بهلا حاجة إلى    أما ما و -ب

جانبه    عباداتبال إلى  يقرأ  من  يغلط  حتى  بقراءته،  ويجهر  لنفسه  يصلي  ن ممكمن 
 يصلي، فإنه منهي عنه. 

من أمور الدنيا، فهذا هو الذي نهى   ا ونحوه  صومةلصوت بالخالجهر با  الثاني:
الصحابة  من  وغيره  عمر  المسجد،  ،  عنه  في  الضالة  إنشاد  الزجر ويشبه  ورد  وقد 

 .(1) عنه
ذم  الله  فإن  الدين؛  أمور  في  بالباطل  بالخصام  الصوت  رفع  منه كراهة  وأشد 
ورفعت  المسجد  في  ذلك  وقع  فإذا  بالباطل،  والجدال  علم،  بغير  الله  في  الجدال 

 . (2)الأصوات به تضاعف قبحه وتحريمه
:المسألة الثانية: رفع الآراء فوق السنة، ورفع الأصوات عند قراءتها 

س نَّتِّه   قد رَد   الأحاديث،  قراءة  عند  الصوت  ورفع  عليها،  الآراء  وتقديم   ،
عند   ألحقه بعض أهل العلم بما تقدم قياسا، فقالوا: يحرم رفع الصوت فوق أحاديثه  

 تلاوتها وقراءتها، كما يحرم الإعراض عنها، ورد ها، وأن ذلك من باب أولى. 
ميتا      رسول الله   حرمة أن    ومن هؤلاء أبو بكر ابن العربي؛ حيث قرر  

في   في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه    بعد موته   ة المأثور   سنتهكحرمته حيا، و 

 
 أبواب المساجد(. -766كتاب الصلاة(، وابن ماجه: )-473أخرجه أبو داود: ) (1) 
 . 399: 3انظر: ابن رجب، "فتح الباري"،  (2) 
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، ولا يعرض الا يرفع صوته عليه  وجب على كل حاضر أن  ئت سنته ، فإذا قر حياته
  في حياته. عند تلفظه به  ، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه اعنه

في كما  قد نبه على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة  وذكر أن الله تعالى  
وعلاقول جل    {ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ}:  ه 

النبي  ،  [204]الأعراف: الوحي، وله من الحرمة مثل ما للقرآن وسنته    وكلام  من 
 .(1)ةإلا معاني مستثنا

التقديم بين يديه فأي تقدم فإذا كان سبحانه قد نهى عن : )قال ابن القيم 
به عقله على ما جاء  تقديم  من  السلف  ،أبلغ  من  تقولوا حتى   :قال غير واحد  ولا 

ومعلوم قطعا أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء   .يقول ولا تفعلوا حتى يأمر
وإذا كان سبحانه قد نهاهم   ،به فهو أعصى الناس لهذا النبي وأشدهم تقدما بين يديه

ومن   ؟!أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به
فهم الذين حكى   ، المعلوم قطعا أنه لم يكن يفعل هذا في عهده إلا الكفار والمنافقون 

وصارت تلك المعارضة ميراثا في   ،الله سبحانه عنهم معارضة ما جاء به بعقولهم وآرائهم
وورثهم في   ،كين معارضة شرعه وأمره بقضائه وقدرهأشباههم كما حكى الله عن المشر 

هذه المعارضة طائفتان إحداهما إخوانهم المباحية الذين خلعوا ربقة الشريعة من أعناقهم 
 . (2) (ودانوا بالقدر
المسألة الثالثة: ثبوت الحجة على من يدعو غير الله تعالى: 

حيا وميتا، وأنه يحرم رفع   تقدم في المسألة السابقة تقرير ثبوت حرمة النبي  

 
،  هـ( 1424، بيروت: دار الكتب العلمية،  3انظر: محمد ابن العربي، "أحكام القرآن". )ط  (1) 

4 :1707 . 
)ط  (2)  الله،  الدخيل  علي  تحقيق  المرسلة".  "الصواعق  القيم،  ابن  دار  1محمد  السعودية:   ،

 . 997: 3، هـ(1408العاصمة، 



 - ا ودراسةًجمعً - الـمسائل العقديَّة الـمتعلقة بالأعراب في »سورة الحجرات«

 هـ رجب - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (215) - Volume (2) - Year (59) - December 2025 

195 

الصوت عليه في الحياة وبعد الممات، وهذا فيه أبلغ الحجة على الذين يجوزون دعاء 
به؛ ونحو   النبي   والتوسل  به،  إليه، بدعوى الاستشفاع  ومناداته عند قبره، والمجيء 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ }ذلك، مستدلين بقوله تعالى:  

 .  (1)[64]النساء: {ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
( قولهم،  على  الآية  بهذه  الاستدلال  لو صح  أنه  عليهم:  الحجة  لصح وثبوت 

الحجرات:   سورة  في  الواقعة  بالآية  الاستدلال  ئا ئە ئە ئو ئو }بالأولى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

قربة    ، [5-4]الحجرات: {ڀ ڀ  زماننا  المعهودة في  القبر  زيارة  على عدم كون 
من   فإن الآية دلت على ذم نداء النبي    ، الذي هو نقيض مطلوب صاحب الرسالة

ا له كما قال الخصم في تقرير الآية بل تعظيما   وراء الحجرات، وهذا لا ينقطع بموته  
يا رسول الله وغيره من الألفاظ ـ:  هو أولى، فإن النداء من وراء الحجرات بعد الموت ب

من وراء الحجرات بلا ريب ولا شبهة، بخلاف المجيء إلى   فرد من أفراد نداء النبي  
ا فاسد كما تقدم، ودلت أيضا   ا من أفراد المجيء إلى النبي  ، فإن كونه فردا قبره  

على تعليق ثبوت الخيرية لهم بالصبر على النداء من وراء الحجرات، والآية الكريمة وإن 
وردت في قوم معينين في حال الحياة تعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف 
إلى  بالنسبة  أولى  بل عمومه  الآية،  الخصم في  قرر  الممات كما  وبعد  الحياة  في حال 

الخصم بها  استدل  التي  الآية    ، الآية  هذه  في  من  {ئە}فإن  وهو  موصول  لفظ 
ا وهو ليس من العموم في شيء، قدمة فإن فيها ضميرا الألفاظ العامة، بخلاف الآية المت

 . (2)(ولذلك فهم العلماء منها العموم للمنادين
 

 
 . 348: 21"جامع البيان"،   الطبري،  انظر:  (1) 
 . 36، المطبعة السلفية(، 3". )طصيانة الإنسان محمد السهسواني، " انظر:  (2) 
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 الاشتراك في الأسماء والصفات لا يقتضي المماثلة: المطلب الرابع

قاعدة الشريعة في باب الأسماء والصفات: أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا 
منه   يلزم  ولا  أسماء يقتضي  الكريم  الشرع  في  ورد  وقد  والمخلوق،  الخالق  بين  المماثلة 

 وصفات وأفعال كثيرة أطلقت على الخالق جل وعلا، وأطلقت على المخلوق. 
لا يماثله فيها   والأسماء والصفات والأفعال التي أضيفت للخالق تختص به  

 أحد، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فهي تليق بجلاله، وعظمة سلطانه، فهو  
 المتصف بصفات الكمال، المنزه عن صفات النقص. 

لأن  ونقصهم،  بضعفهم  وتليق  بهم،  تختص  فإنها  منها  للمخلوق  أضيف  وما 
المخلوق كان معدوما، ومآله الفناء والزوال في هذه الدنيا، ثم يبعث يوم القيامة، إما 

 إلى جنة، وإما إلى نار. 
ومما أطلق على الخالق والمخلوق: صفة المناداة، فقد ورد في كتاب الله تعالى، 

 وفي السنة إطلاق صفة النداء على الرب جل وعلا: 
ذلك:   تعالىقمن  تعالى: [22]الأعراف: {بح بخ}:  وله  وقوله   ،  

وق[52]مريم:    {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ} وعلا،  جل  ڄ }:  وله 

 وغير ذلك كثير. ،  [62]القصص:  {ڃ
ئا ئە }ووردت صفة المناداة مضافة إلى المخلوق: كما في قوله سبحانه:  

 . [4]الحجرات:  {ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
، فالنداء المضاف إلى (1) وليس مناداة الرب تعالى لخلقه كمناداة الخلق لغيرهم

الرب تعالى يقتضي اختصاصه به جل وعلا، فهو نداء يليق به جل وعلا، من غير 
 تشبيه.تمثيل ولا  

 
انظر: أحمد ابن تيمية، "مجموع الفتاوى". جمع عبد الرحمن بن قاسم، )المدينة المنورة: مجمع    (1) 

 . 14: 3، هـ(1424الملك فهد، 
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وأما نداء المخلوق فهو يليق به وبضعفه ونقصه، فإذا نادى غيره، فلا يملك أن 
يصل صوته إلى غيره، فقد يسمعه، وقد لا يسمعه، فإن الرب تعالى قادر على تعطيله 

 جل وعلا. 
يصل إلا إلى القريب، وأما البعيد فلا يصله،   أنه  وكذلك إذا نادى غيره، فهو لا 

 ولهذا جاء في وصف نداء الرب تعالى: أن يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. 
فهو  وقدرته،  بمشيئته  متعلق  فهو  الاختيارية،  الصفات  من  تعالى  الرب  ونداء 

لما جاء إلى الشجرة، وينادي   متى شاء، كيف شاء، فنادى موسى    ينادي  
 عباده يوم القيامة. 

النبي      عبد الله بن أنيس  فعن العباد، » يقول:    قال: سمعت  يحشر الله 
 . (1)«نياّ ك، أنا الدّ ل يسمعه من قرب: أنا الم  افيناديهم بصوت يسمعه من بعد كم 

 الفرق بين مناداة الرسول باسمه، والإخبار عنه: المطلب الخامس

تقدم بيان صفة من صفات الأعراب المذمومة، وهي رفع الصوت الرفع المنكر، 
وتعظيمه، ومما  وكيف وقع الذم عليهم بسبب ذلك، لأنه مما يؤذن بعدم توقير النبي 

 يستفاد من الآية مع سبب نزولها فائدة عقدية تتعلق بالفرق بين النداء والإخبار. 
باسمه مجردا، كأن يقال: يا محمد، أو يا أحمد،   وهو أنه لا يجوز نداء النبي  

 وإنما الواجب هو نداؤه باسم الرسالة، أو النبوة؛ كأن يقال: يا رسول الله، أو نبي الله. 
وهذا بخلاف الإخبار عنه فيجوز الإخبار عنه باسمه مجردا، كأن يخبر عنه باسم 

 
"صحيحه"،    (1)  في  معلقا  البخاري  "تغليق  141:  9أخرجه  في  حجر  ابن  الحافظ  وأوصله  ؛ 

-353:  5هـ(،  1405، بيروت: المكتب الإسلامي،  1التعليق". تحقيق: محمد القزقي، )ط
،  2؛ وقد أسنده البخاري في كتابه "الأدب المفرد". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )ط355

(؛ وحسنه الألباني كما في "صحيح الأدب  970هـ(، برقم ) 1379القاهرة: المطبعة السلفية،  
 . 371هـ(،  1418، دار الصديق، 4المفرد". )ط
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البابين،  بين  التفريق  على  الشرعية  النصوص  لدلالة  وذلك  ونحوه،  أحمد،  أو  محمد، 
 وتظهر من خلال الأوجه التالية:

 :أحدها: دلالة النصوص الشرعية على حرمة ندائه باسمه مجردا 

الحجرات  -1 آية  أن -منها:  نزولها  سبب  في  ورد  حيث  البحث؛  موضوع 
أولئك الأعراب جمعوا بين صفتين ذميمتين: إحداهما: رفع الصوت بمناداة رسول الله 

   من وراء الحجرات. والثانية: نداؤهم النبي   .)باسمه مجردا، بقولهم: )يا محمد 
الن بي ِّ  ف إلى  العربِّ  منَ  أناسٌ  جاءَ  قالَ:  أرقمَ  بنِّ  زيدِّ  بعضهمْ عنْ  فقالَ   ،

بهِّ، وإنْ يكنْ  الن اسِّ  نبي ا فنحن  أسعد   فإنْ يكنْ   ، الر جلِّ بنا إلى هذا  انطلقوا  لبعضٍ: 
، فأخبرته  بذلكَ قالَ: ثمَّ جاءوا إلى حجرِّ ملكا نعشْ في جناحهِّ؛ قالَ: فأتيت  الن بيَّ 

ئا ئە ئە ئو }:  يا محم د ، فأنزلَ اللَّ   على نبي هِّ    :، فجعلوا ينادونه  الن بي ِّ  

بأذني   ،[4]الحجرات:  {ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ اللَّ ِّ  نبيُّ  فأخذَ  قالَ: 
  : يقول  فجعلَ  يا فمد ها،  قولك   الّلُّ  صدّق   قدْ  زيدُ،  يا  قولك   الّلُّ  صدّق   »قدْ 

 .(1) زيدُ«
باسمه مجردا، ومما ورد في   وهذه طريقة الأعراب غالبا، وأهل البادية، مناداته  

عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ   قاَلَ: نه ِّينَا أَنْ نَسْأَلَ رَس ولَ اللهِّ  أنه  مَالِّكٍ،    بْن    أنََس    ذلك ما رواه
ب ـنَا أَنْ يجِّيءَ الرَّج ل  مِّنْ أَهْلِّ الْبَادِّيةَِّ الْعَاقِّل ، فَـيَسْألَهَ ، وَنَحْن  نَسْمَع ، فَجَاءَ رَج لٌ مِّنْ  ي ـعْجِّ

محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال:   أهل البادية، فقال: يا 
 . (2) »صدق«

: العلماء  ولقعلى  يا محمد(    :)فقال  : قوله: أن  وقد ذكر الحافظ النووي  
چ چ ڇ }  تعالى:   رب كان قبل النهي عن ماطبته باسمه قبل نزول قول اله  لعل

 
 . 345: 21أخرجه الطبري في "جامع البيان"،  (1) 
 المصدر نفسه، والصفحة نفسها.  (2) 
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 :لا تقولوا:  -قولينأحد العلى  -،  [63]النور:  {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ   ،رسول اللهيا  نبي الله،  يا قولوا: بل  ، يا محمد 

 .(1)الآية هذا القائل
صفة  عليه  غلبت  لكن  فيها،  العلم  وبلغه  ذلك،  علم  قد  إنه  يقال:  وقد 
تعالى،  الله  دين  في  للتفقه  المبادرة  وعدم  تعالى،  الله  بدين  الجهل  وهي  الأعراب، 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ }والإعراض عن التعلم والامتثال؛ ولهذا قال تعالى:  

كان فيهم من ، فوصفهم بعدم العقل؛ والمعنى:  [4]الحجرات:  {ئۇ ئۆ ئۆ
 .(2) إذا علم يعقل ويعلم، وكان فيهم من لا يعقل ولا يعلم وإن علم

ڳ ڳ ڱ ڱ }قوله تعالى:    ،ويؤيد هذا ما جاء في أوصافهم

والمعنى:  [97]التوبة:  {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀڱ ڱ ں ں  بترك ،  أَجْدَر  
أنت خليق أن   :يقال: أنت جدير أن تفعل كذا، وبأن تفعل كذا، كما  يقالالعلم،  

 .(3) هذا الفعل ميسَّر فيك :تفعل، أي
تعالى:  -2 قوله  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ }ومنها: 

والمعنى  [63]النور:  {ڍ المشهور -،  القول  ونداءكم :  -على  دعاءكم  تجعلوا  لا 
المجرد  للرسول   باسمه  بعضا  بعضكم  ينادي  وراء   ،كما  والنداء  به،  الصوت  ورفع 
أو يا أحمد، أو يا ابن عبد الله،   ، يا محمد ـ:  ب  فنهاهم الله أن ينادوا رسوله ،  الحجرات

معه   الأدب  ب  بل  ينادوه:  الصوت ـ:  أن  خفض  مع  الله،  نبي  ويا  الله،  رسول  يا 

 
 . 170 : 1 ه على مسلم"،شرح النووي، "انظر:  (1) 
 . 216: 5السمعاني، "تفسير القرآن"، انظر:  (2) 
، بيروت: عالم الكتب،  1معاني القرآن". تحقيق عبد الجليل شلبي، )طالزجاج، "إبراهيم  انظر:    (3) 

 . 465: 2، هـ(1408
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   .(1)، وتبجيلا وتواضعا لهوتوقيرا له احتراما
قَـوْلِّهِّ:    قال مجاهد   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ } فيِّ 

يق)قال:    [ 63]النور:  {ڍ أن  اللهو أمرهم  رسول  يا  ولا   .لوا:  وتواضع،  لين  في 
 .(2)(في تجهم .يقولوا: يا محمد 

إذا    .بن عبد اللهاويا    ،باسمه: يا محمد     النبيلا تدعوا  : ) وقال مقاتل  
باسمه  ، كلمتموه بعضا  بعضكم  يدعو  فلان   : كما  فلان اويا    ، يا  عظموه   ، بن  ولكن 
 .)(3)يا نبي الله   ،يا رسول الله  :وقولوا ،وشرفوه  

 ثانيا: دلالة النصوص الشرعية على التفريق بين ندائه والإخبار

 عنه:

الرسالة، واسم   وردت نصوص شرعية خاطب الله تعالى فيها رسوله   باسم 
النبوة، ونحو ذلك، كالمدثر، والمزمل، وذلك في حالة النداء، وأما في حالة الإخبار فقد 

 .وردت نصوص ورد فيها اسمه مجردا، كاسم محمد، وأحمد،  
الأول:  تعالى:    فمن  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ } قوله 

 
  أبي ابن  ؛ و 554:  3؛ والسمعاني، "تفسير القرآن"،  55:  4الزجاج، "معاني القرآن"،  انظر:    (1) 

؛  41، هـ( 1423، دار أطلس الخضراء،  1يعلى محمد، "الاعتقاد". تحقيق محمد الخميس، )ط
القرآن"،   المنان". تحقيق  81:  6وابن كثير، "تفسير  الكريم  السعدي، "تيسير  الرحمن  ؛ وعبد 

؛ ومحمد الشنقيطي،  576،  هـ( 1420، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1عبد الرحمن اللويحق، )ط
 . 557:  5، هـ( 1415"أضواء البيان". )بيروت: دار الفكر،  

، مصر: دار الفكر الإسلامي،  1مجاهد بن جبر، "تفسير القرآن". تحقيق محمد أبو النيل، )ط  (2) 
 . 495، هـ(1410

، بيروت: دار إحياء التراث،  1مقاتل البلخي، "تفسير القرآن". تحقيق عبد الله شحاتة، )ط  (3) 
 . 211: 3، هـ(1423
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تعالى:  [41]المائدة: {ڱ وقوله    { چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ}، 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ }، وقوله جل وعلا:  [67]المائدة:  

، وفي غيرها من [65-64]الأنفال:    {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڇ
 المواضع.

الثاني: ]آل   {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ} قوله تعالى:    ومن 
تعالى:  [144عمران: وقوله  تعالى:  [29]الفتح: {ٱ ٻ ٻ}،  وقوله  ٿ }، 

 ، وغيرها من المواضع.[6]الصف:   {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
 ، ا إلا بنعت التشريف: كالرسول د لم يخاطب محم   فالشاهد هاهنا: أن الله  

 الرب  فرق  ف  ، خبار عنهلإ في مقام ا  قد يذكر باسمه   والمدثر؛ مع أنه   ،والمزمل  ،النبيو 
 . (1)وأمرنا بالتفريق بينهما  ،الخطاب  مقامي بين  

من أراد » :  عند شرحه لقول عبد الله بن مسعود  -  قال ابن عثيمين  
وهذا التعبير من ابن مسعود يدل )  :-(2) الحديث  «...أن ينظر إلى وصية محمد  

رسول الله   قال محمد  مثل:  مثله،  جواز  ووصية محمد  على   ، ،   قوله ينافي  ولا 
لأن ؛  [63]النور:  {چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ}تعالى:  

ولكن قولوا: يا رسول  ،دعاء الرسول هنا أي: مناداته، فلا تقولوا عند المناداة: يا محمد 
، أما الخبر، فهو أوسع من باب الطلب، ولهذا يجوز أن تقول: أنا تابع لمحمد    ،الله

 .(3)(أو اللهم صل على محمد، وما أشبه ذلك
وهو في هذا المقام ليس كسائر الأنبياء والمرسلين، فقد خاطب الله تعالى سائر 

 
 . 143-142: 6ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، انظر:  (1) 
 . (، وقال: حديث حسن غريب 3070أخرجه الترمذي برقم ) (2) 
 . 44: 1، هـ(1424، السعودية: دار ابن الجوزي،  2محمد العثيمين، "القول المفيد". )ط (3) 
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 { پ}  {ٻ}  {ک}الأنبياء والمرسلين بأسمائهم مجردة، كما قال تعالى:  
الصلاة {ٹ}   {ٻ} أفضل  عليهم  أنبيائه  سائر  على  وشرفه  فعظمه   ،

 .(1) والسلام
على سائر الأنبياء؛ من ذلك ما ذكره الزرقاني   وقد ذكر ذلك من فضائله  

 { ٻ}  {ک}أن الله خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم في القرآن، فقال:  : )
، ولم يخاطبه هو {ٹ} ،  {ٱ}،  {ڎ} ،  {ئې}   {پ}

 . (2) ( {ھ ھ}  {ٱ ٻ} {ڃ ڃ}  {چ چ}إلا بـ
 :ثالثا: من جهة العقل 

في    فإن ا إعقول  ال المعتاد  خاطبوا  من  لأذا  والمشايخ   والرؤساء،   الأمراء كابر 
في حال الخبر يقال: هو   أحدهم   سم حسن؛ وإن كان لا باإ يخاطبوهم    أن لا  والعلماء،

يشرب و   ،وابن أنثى  ب،مربو مصنوع و و   ، ث وملوقومحدَ   ،إنسان وحيوان ناطق وجسم
 .  (3) ميأكل الطعاوالشراب،  

يا محمد، أخبرني عن » المشهور، وقوله:    وأما ما ورد في حديث جبريل  
العلم: أنه(4)الحديث  «الإسلام... التعمية فصنع   ، فقد ذكر بعض أهل  أراد بذلك 

 . (5)صنيع الأعراب
 

 
 . 143-142: 6؛ وابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، 41يعلى، "الاعتقاد"،   أبي ابن  انظر:  (1) 
 . 253: 7الزرقاني، "شرحه على المواهب اللدنية"،  (2) 
 . 239-238: 7"المصدر نفسه"، انظر:  (3) 
 (. 8(، ومسلم برقم )50أخرجه البخاري برقم ) (4) 
 . 117: 1ابن حجر، "فتح الباري"  انظر:  (5) 
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 الفرق بين الإيمان والإسلام: المطلب السادس

الأعراب  آية  إن  حيث  عليها؛  مبنية  وهي  سبقها،  بما  تعلق  لها  المسألة  هذه 
قولان  ثلاثة:  أشهرها  والإيمان،  الإسلام  بين  الفرق  متعددة في حقيقة  أقوال  تجاذبتها 

 لأهل السنة، والثالث للمخالفين:
فحقيقة   الأول: القول متلفين،  لمعنيين  اسمان  وأنهما  فرقا،  بينهما  أن 

الإسلام غير حقيقة الإيمان، وقال بهذا القول جمهور أهل السنة، وقد تنوعت عباراتهم 
 في صفة الفرق بينهما: 

أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، فإذا اجتمعا كان -1
حقيقة الإسلام: هو الأمور الظاهرة، كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وغيرها، وأما 

 . (1)الإيمان: فهو الأمور الباطنة، كأركان الإيمان الستة القلبية، وغيرها
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ }  واستدلوا بقوله تعالى:

 . [14]الحجرات: {ڳ ڳ ڱ ڱ
الإيمان،  دون  بالإسلام  وصفوا  قد  الأعراب  هؤلاء  أن  منها:  الشاهد  ووجه 
فليسوا كفارا في الباطن، فمعهم بعض الإسلام المقبول، وأما الإيمان المنفي عنهم فهو 
مثل الإيمان المنفي عن مرتكبي الكبائر من أهل القبلة الذين لا يخلدون في النَّار، وهذا 

 . (2) قول جمهور السلف والخلف
الإسلام عام يثبت به الاسم بالتوحيد،   : أن الإسلام أوسع من الإيمان، أي-2

والخروج من الكفر، والإيمان خاص يثبت الاسم به بالعمل بالتوحيد، ودوروا دائرتين،  
 

، الرياض: دار  1، )طمحمد الخميس". تحقيق  اعتقاد أئمة الحديث انظر: أحمد الإسماعيلي، "  (1) 
، بيروت:  2؛ وابن حزم، "الفصل". تحقيق عبد الرحمن عميرة، )ط67،  هـ(1412العاصمة،  

 .  259: 7؛ وابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، 125: 3،  هـ( 1416دار الجيل، 
 . 259: 7انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (2) 
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دائرة للإسلام، وبداخلها دائرة للإيمان، فمن زنا عندهم مثلا خرج من دائرة الإيمان 
إلى دائرة الإسلام، ولم يخرج من الإسلام، وهو قول جماعة من السلف، كحماد بن 

 . (1)  زيد، وأبي جعفر محمد بن علي، وغيرهم 
واستدلوا بآية الحجرات، وقالوا بمثل قول أصحاب الوجه الأول، وهو أن هؤلاء 
بعض  معهم  بل  الباطن،  في  يكونون كفارا  لا  قد  الإيمان،  دون  الموصوفين بالإسلام 
الإسلام المقبول، ولهذا قالوا: الإسلام أوسع من الإيمان، وكل مؤمن مسلم، وليس كل 
إلى  الإيمان  من  يخرج  فإنه  زنا  إذا  فالمؤمن  سبق،  الدائرتين كما  ودوروا  مؤمنا،  مسلم 

 .(2)الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر
الأعراب  هؤلاء  أن  على  متفقون:  كلهم  قبلهم  والذي  الوجه  هذا  فأهل 
درجة  إلى  يصلوا  لم  لكن  الإيمان،  أصل  معهم  منافقين،  ولا  وليسوا كفارا  مسلمون، 
الكمال، ولم يكن معهم حقيقة الإيمان، فمعهم الإسلام الذي يثابون عليه، ويخرجهم 

 ،وابن سيرين  البصري،   الحسنجماعة من السلف كوهذا مروي عن  من النفاق والكفر،  
وسهل   ،وأحمد بن حنبل  ، وأبي جعفر الباقر؛ وهو قول حماد بن زيد ،  وإبراهيم النخعي

وغيرهم، ورجحه ابن  وكثير من أهل الحديث ،وأبي طالب المكي ،بن عبد الله التستريا

 
)ط  (1)  الفريوائي،  تحقيق  الصلاة".  قدر  "تعظيم  المروزي،  محمد  مكتبة  1انظر:  المنورة:  المدينة   ،

الزهراني،  506:  1،  هـ(1406الدار،   علي  تحقيق  الأوسط".  "الإيمان  تيمية،  ابن  وأحمد  ؛ 
؛ وانظر من كتب أئمة السنة: عبد الله  310،  هـ( 1423، السعودية: دار ابن الجوزي،  1)ط

،  هـ(1406، الدمام: دار ابن القيم،  1بن الإمام أحمد، "السنة". تحقيق محمد القحطاني، )طا
،  هـ( 1410، الرياض: دار الراية،  1؛ وأحمد الخلال، "السنة". تحقيق عطية الزهراني، )ط300

أحمد  606:  3 تحقيق  والجماعة".  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  "شرح  اللالكائي،  الله  وهبة  ؛ 
 (. 1499، رقم ) 895: 2، هـ(1423، السعودية: دار طيبة، 8الغامدي، )ط

 . 311-310انظر: ابن تيمية، "الإيمان الأوسط"،  (2) 
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 .(1)تيمية، وغيره
واحد،   الثاني: القول اسمان لمعنى  وأنهما  مترادفان،  والإيمان  الإسلام  أن 

فليس بينهما فرق، فمسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، ومسمى الإيمان هو مسمى 
الإسلام، وقال بهذا القول جماعة من أهل السنة، منهم: محمد بن عبد الله البخاري، 

 . (2)ومحمد بن نصر المروزي، وغيرهما
إن   أيوقالوا:  للإسلام،  مظهرون  منافقون،  الأعراب  الكفر   :هؤلاء  يبطنون 

أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقتل والنفاق، ويظهرون الإسلام، و 
 . (3) وغيرهما  ومحمد بن نصر المروزي   ،اختيار البخاريوهو    ، سلام المنافقينإمثل  

ڳ ڳ ڳ ڱ }، وقال:  {گ گ }  واستدلوا بأول الآية: وهي قوله:

قلوبهمف  {ڱ فهو    ومن لم يدخل  ،قالوا: إن الإيمان لم يدخل في  قلبه  الإيمان في 
 . (4)كافر

وهو  الثالث: القول وافقهم  ومن  الأشاعرة،  أئمة  من  جماعة  أن   : قول 
إيمانا،  إسلام  وليس كل  إسلام،  إيمان  وكل  الإسلام،  خصال  من  خصلة  الإيمان 

 
 . 239-238: 7"مجموع الفتاوى"،  ابن تيمية، انظر:  (1) 
؛  67"،  اعتقاد أئمة الحديث؛ والإسماعيلي، "529:  2المروزي، "تعظيم قدر الصلاة"،    انظر:   (2) 

البر،  ويوسف   عبد  الأوقاف،  ابن  وزارة  )المغرب:  العلوي،  مصطفى  تحقيق  "التمهيد". 
:  7  "مجموع الفتاوى"،   ؛ وابن تيمية، 126:  3وابن حزم، "الفصل"،    ؛ 250:  9،  هـ(1387

365-366 . 
 . 98:  4؛ ومقاتل، "تفسير القرآن"، 239-238: 7"مجموع الفتاوى"،  ابن تيمية،  انظر:  (3) 
قدر  انظر:    (4)  "تعظيم  "240:  7الصلاة"،  المروزي،  والإسماعيلي،  الحديث ؛  أئمة  "،  اعتقاد 

 . 239-238: 7"مجموع الفتاوى"،    ؛ وابن تيمية، 67-68



 

 هـ رجب - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (215) - Volume (2) - Year (59) - December 2025 

206 

نفى قالوا: ف  {ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ}  واستدلوا بقوله تعالى:
 . (1)بما أثبته الانقياد والاستسلام  دوأثبت لهم الإسلام وإنما أرا  ، عنهم الإيمان 

 : فإن قالَ قائل: )-باب القول في معنى الإسلام تحت  -قال أبو بكر الباقلاني  
وكل طاعة انقادَ العبد   ، الإسلام هوَ الانقياد والاستسلام  : قيل له  ؟  ما الإسلام عندكمْ 

، والإيمان خصلة من خصال الإسلام،  فهيَ إسلام  ،بها لربه تعالى واستسلم فيها لأمر
فلم قلتمْ ذلك وأن معنى الإسلام   : فإن قالَ ،  وليسَ كل إسلام إيمانا  ، وكل إيمان إسلام

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ }  : لأجل قوله تعالى  : قيل له  ؟  هوَ ما وصفتم

الإسلام  ،{ڳ لهم  وأثبت  الإيمان  عنهم  الانقياد   ،فنفى  أثبته  بما  أرادَ  ا  وإنم 
 .(2) (والاستسلام
   المسألة،   :والمناقشةالترجيح هذه  في  وحديثا  قديما  العلم  أهل  تكلم 

الراجح  القول  القصد تفصيل  وليس  فيها، وفيما هو راجح ومرجوح،  الكلام  وأطنبوا 
-بأدلته، وإنما القصد الإشارة إليه مع بعض أدلته، مع وجه الدلالة من آية الحجرات  

 ، وما يتعلق بها من مسائل، ويظهر ذلك تحت الأوجه التالية: - محل البحث
  القول الحق في الفرق بين الإسلام والإيمان أن بينهما فرقا،   الأول: الوجه

إذا اجتمعا افترقا   : ووجه التفريق بينهما أنهما إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، أي
افترقا  إذا  وأما  الباطنة،  الأمور  وبالإيمان  الظاهرة،  الأعمال  بالإسلام  فيراد  المعنى  في 
فإنهما يجتمعان فيراد بالإسلام مجموع الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان، وهذا 

 القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة.

 
"انظر:    (1)  الباقلاني،  الأوائل محمد  تح تمهيد  حيدري ق".  الدين  عماد  )طق  مؤسسة  1،  لبنان:   ،

 . 154: 7؛ وابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، 392-390، هـ(1407الكتب، 
 . 393-392"، تمهيد الأوائل الباقلاني، "  (2) 
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القرآن: أدلة  الحجرات    ومن  البحث -آية  تعالى:  -محل  قوله  وهي  ڑ }؛ 

  {ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
منها  [14]الحجرات: الشاهد  ووجه  تقدم -،  مسلمون، :  -كما  الأعراب  هؤلاء  أن 

وليسوا كفارا ولا منافقين، معهم أصل الإيمان، لكن لم يصلوا إلى درجة الكمال، ولم 
الكفر  من  ويخرجهم  عليه،  يثابون  إسلام  فمعهم  الإيمان،  حقيقة  معهم  يكن 

 . (1)والنفاق
السنة:  ابن عمر    ومن  من رواية  المشهور  وفيه   حديث جبريل  مرفوعا 

»الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن :  -لما سأله عن الإسلام والإيمان-قوله  
البيت... محمداً رسول الله الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج  الصلاة، وتؤتي  ، وتقيم 

والإيَان: أن تؤمن بالله، وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره 
 . (2)وشره«

وقاص   أبي  بن  سعد  الله  »:  وحديث  رسول  وسعد   أن  رهطا  أعطى 
رجلاا هو أعجبهم إليَّ، فقلت: يا رسول الله ما لك عن   جالس، فترك رسول الله  

، ثمَّ غلبني ما أعلم منه، أو مسلمًا.  فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناا. فقال:   فسكت قليلاا
فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناا. فقال: أو مسلماا. ثمَّ 

ثم  قال: يا سعد إنّيه لأعطي الرجل، .  غلبني منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله  
 . (3)وغيره أحب إلي  منه، خشية أن يكبه الله في الن ار«

 
 . 239-238: 7ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، انظر:  (1) 
 (. 8(، ومسلم رقم )50أخرجه البخاري رقم ) (2) 
 ( 150(، ومسلم برقم )27أخرجه البخاري برقم ) (3) 
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 .(1)ظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين الإيمان والإسلام
: )وأما من فرق بين الإسلام والإيمان، وهم أكثر قال الحافظ ابن رجب  

ذلك  في  السلف  عن  يعلم  لا  إنه  قيل:  حتى  بعدهم،  ومن  السلف،  من  العلماء 
الأجوبة خلاف،   دلالته   فأظهر  يختلف  والإيمان  الإسلام  أن  البخاري:  ذكره  عما 

بالإفراد والاقتران؛ فإن أفرد أحدهما دخل في الآخر، فلذلك فسر النبي الإيمان المسئول 
عنه مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام، وفي حديث جبريل الذي 
قرن فيه الإسلام بالإيمان، وإن اقترنا كان هذا له معنى، وهذا له معنى، وبكل حال: 
التفصيل:  الإيمان، لا يختلفون في ذلك، وممن ذكر هذا  فالأعمال داخلة في مسمى 

السنة الخط أهل  من  كثير  عن  الإسماعيلي  وحكاه  الإسماعيلي،  بكر  وأبو  ابي، 
 . (2)والجماعة(
يتعلق بسياق آية الحجرات، ووجه دلالتها على أن   الثاني: الوجه وهو 

وأن  الإيمان،  أصل  ومعهم  ولا كافرين،  بمنافقين،  وليسوا  مسلمون،  الأعراب  أولئك 
تيمية   ابن  اعتنى  وقد  القبلة،  أهل  من  الكبائر  أهل  أوجه   حالهم كحال  بذكر 

 الدلالة منها، ويظهر ذلك تحت النقاط التالية: 
تعالى  -1 الله   {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ}:  قول 

؛ آجَرَه مْ اللََّّ  ،  [14]الحجرات: سْلَامِّ فَدَلَّ عَلَى أَنهَّ مْ إذَا أَطاَع وا اللَََّّ وَرَس ولهَ  مَعَ هَذَا الْإِّ
رةَِّ.   عَلَى الطَّاعَةِّ. وَالْم نَافِّق  عَمَل ه  حَابِّطٌ فيِّ الْآخِّ

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم }: قال تعالى -2

: إنْ {ک}عْنيِّ فيِّ قَـوْلِّك مْ:  ي  [ 17]الحجرات:  { بح بخ ئى ئي بج . يَـق ول 
 

القرى،  ، السعودية: جامعة أم  1حمد الخطابي، "أعلام الحديث". تحقيق محمد بن سعد، )ط  (1) 
 . 476: 7. وانظر ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، 160: 1، هـ(1409

 . 207:  1ابن رجب: "فتح الباري"،  (2) 



 - ا ودراسةًجمعً - الـمسائل العقديَّة الـمتعلقة بالأعراب في »سورة الحجرات«

 هـ رجب - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (215) - Volume (2) - Year (59) - December 2025 

209 

وَهَذَا ؛  لِّلْإِّيماَنِّ هَدَاك مْ  أَنْ  عَلَيْك مْ  يَم نُّ  فاََللََّّ   صَادِّقِّيَن  يَك ون ونَ   ك نـْت مْ  قَدْ  أَنهَّ مْ  ي  يَـقْتَضِّ
نهَّ مْ  {ک}صَادِّقِّيَن فيِّ قَـوْلهِِّّمْ:   ے ۓ }. ثم َّ صدقهم إمَّا أَنْ ي ـراَدَ بِّهِّ ات ِّصَاف ـه مْ بأِّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

إِّمَّا أَنْ ي ـراَدَ بِّهِّ أَنهَّ مْ لمَْ يَك ون وا كَالْم نَافِّقِّيَن بَلْ مَعَه مْ إيماَنٌ وَإِّنْ لمَْ يَك نْ و   {ۋ
َنَّ الن ِّسْوَةَ الْم مْتَحَ  يماَنِّ وَهَذَا أَشْبَه  وَاَللََّّ  أعَْلَم  لأِّ نَاتِّ قاَلَ فِّيهِّنَّ: لَه مْ أَنْ يَدَّع وا م طْلَقَ الْإِّ

فيِّ  {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ} عَنـْه نَّ  الرَّيْبِّ  نَـفْي   يم ْكِّن   وَلَا 
 . (1)الْم سْتـَقْبَلِّ 
 فيها وجهان:   {گ گ}قال تعالى:  -3

يكذبهم  أحدهما: لم  تعالى  ي كَذ ِّبْ   ،أن الله  وَلمَْ  الْم نَافِّقِّيَن  اَ كَذَّبَ  إنمَّ اللَََّّ  وَلأَِّنَّ 
، وذلك مثل نفي الإيمان عن أهل {گ گ}غَيْرهَ مْ؛ وَهَؤ لَاءِّ لمَْ ي كَذ ِّبْه مْ وَلَكِّنْ قاَلَ:  

  الكبائر كنفي الإيمان عن الزاني، والسارق، وغيرهم، ممن ليسوا بمنافقين.
المنافقينَ  فإن ه  وصفهمْ بخلافِّ صفاتِّ  المنافقيَن وصفهمْ بكفرٍ   ،وأيضا  في   فإنَّ 

مْ يبطنونَ خلافَ ما يظهرونَ؛   مْ يقولونَ بأفواههمْ ما و و قلوبهمْ وأنه  ؛ وأنه  صفهمْ بالكذبِّ
  وغيره.ليسَ في قلوبهمْ  

:    اوهؤلاءِّ لْم يصفهمْ بشيءِّ منْ ذلكَ لكنْ لم ک گ }اد عوا الإيمانَ قالَ للر سولِّ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 . [14]الحجرات:  {ۀ ۀ
يماَنِّ الْم طْلَقِّ لَا يَسْتـَلْزِّم  أَنْ يَك ون وا م نَافِّقِّيَن كَمَا   أن نفي الإيمان  الثاني: وَنَـفْي الْإِّ

قَـوْلِّهِّ:   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ }فيِّ 

قاَلَ:  ثمَّ   [ 1]الأنفال:  {ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ }  

 
 . 245: 7انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (1) 



 

 هـ رجب - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (215) - Volume (2) - Year (59) - December 2025 

210 

  { ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ
أن ه  ليسَ منْ لْم يكنْ كذلكَ؛ يكون  منافقا منْ أهلِّ ، و [4-1]الأنفال: الآيات معلومٌ 

فن   الواجبِّ  أتى بالإيمانِّ  قدْ  بلْ لا يكون   الن ارِّ  ينفى الد ركِّ الأسفلِّ منْ  فيَ عنه  كما 
 سائر  الأسماءِّ عم نْ تركَ بعضَ ما يجب  عليهِّ 

فن   ؛  الواجبِّ بالإيمانِّ  يأتوا  لْم  الأعراب   وإنْ كانوا فكذلكَ  لذلكَ  عنهمْ  فيَ 
الإسلامِّ  في  الد اخليَن  أكثرِّ  حال   وهذا  عليهِّ.  يثابونَ  ما  الإيمانِّ  منْ  معهمْ  مسلميَن 

؛  ابتداءا؛ بلْ حال  أكثرِّ منْ لْم يعرفْ  ا يحصل  لمنْ تيس رتْ له    حقائقَ الإيمانِّ فإنَّ هذا إنم 
وإم ا بمباشرةِّ أهلِّ الإيمانِّ والاقتداءِّ بما يصدر  عنهمْ منْ  ،أسباب  ذلكَ؛ إم ا بفهمِّ القرآنِّ 

   .(1)  وإم ا بهدايةِّ خاص ةٍ منْ اللهِّ يهديهِّ بهاَ  ،الأقوالِّ والأعمالِّ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا }:  قوله تعالى  -4

ف [16]الحجرات:  {ئە من وا  ،  لكونهمْ  ذم همْ  اللَّ َ  أنَّ  على  يدلُّ  الآيةِّ  سياق  
وأظهروا ما في أنفسهمْ معَ علمِّ اللَّ ِّ بهِّ؛ فلوْ لْم يكنْ في   ،لجهلهمْ وجفائهمْ بإسلامهمْ  

قلوبهمْ شيءٌ منْ الد ينِّ لْم يكونوا يعل مونَ اللَّ َ بدينهمْ؛ فإنَّ الإسلامَ الظ اهرَ يعرفه  كلُّ 
قولهِّ:   الباء  في  لأن ه  ضم نَ معنى يخبرونَ   { ۉ ۉ ې}أحدٍ. ودخلتْ 

في  وما  الس مواتِّ  في  ما  يعلم   وهوَ  بدينكمْ  وتحد ثونه   أتخبرونه   قالَ:  ويحد ثونَ كأن ه  
منْ   ، الأرضِّ  عنهمْ  اللَّ    ما ذكره   هوَ  اللَّ َ  بهِّ  ال ذي أخبروا  أنَّ  يدلُّ على  الآيةِّ  وسياق  
مْ أخبروا عم ا في قلوبهِّمْ.  {ک}قولهمْ:     فإنه 

  { گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ}:  تعالى   قَـوْل ه    -5
  :، ودلالتها من وجهين[14]الحجرات:

تعالى:   قوله  ي ـ   {ڳ}أحدهما:  اَ  م تَرقَّـَباا إنمَّ وَيَك ون  ح ص ول ه   تَظَر   ي ـنـْ مَا  اَ  بهِّ نْفِّي 

 
 . 244-243: 7انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (1) 



 - ا ودراسةًجمعً - الـمسائل العقديَّة الـمتعلقة بالأعراب في »سورة الحجرات«

 هـ رجب - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (215) - Volume (2) - Year (59) - December 2025 

211 

 { پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}كَقَوْلِّهِّ:  
 . [142]آل عمران:

نْ يَـق ول وا ذَلِّكَ :  {گ گ ڳ}:  تعالى  قَـوْل ه  الثاني:   وَالْم نَافِّق  لَا   ، أمَْرٌ لَه مْ بأَِّ
بِّشَيْءٍ  قاَلَ:    ،ي ـؤْمَر   لَا  {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ}ثم َّ  وَالْم نَافِّق  

 .  (1)حَتىَّ ي ـؤْمِّنَ أوََّلاا     تَـنـْفَع ه  طاَعَة  اللََِّّّ وَرَس ولِّهِّ 
:وهذا الوجه يتعلق بقول بعض أئمة الأشاعرة ومن وافقهم،  الوجه الثالث

من أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام، وكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانا، 
 وذلك تحت النقاط التالية: 

الإيمان -1 جعلوا  إنهم  حيث  والسنة؛  للكتاب  مالف  ذكروه  الذي  هذا  أن 
خصلة من خصال الإسلام، فالطاعات كلها إسلام، وليس فيها إيمان إلا التصديق، 
وقد تقدم أن الإسلام داخل في الإيمان، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما،  

 كما أن الإيمان داخل في الإحسان، فلا يكون محسناا حتى يكون مؤمنا. 
خصال -2 من  خصلة  الإيمان  قالوا:  إذا  فإنهم  متناقض:  ذكروه  الذي  أن 

بالإسلام  لا  الإسلام،  خصال  من  بخصلة  أتى  إنما  بالإيمان  أتى  من  الإسلام، كان 
جميعه، فلا يكون مسلماا حتى يأتي بالإسلام كله، كما لا يكون عندهم مؤمنا حتى 
يأتي بالإيمان كله، وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمناا، ولا فيه شيء 

 من الإيمان، فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام. 
للأعراب:  -3 قوله  من  به  احتجوا  ما  هو خلاف  ذكروه  الذي  هذا  گ } أن 

 ، فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان. [14]الحجرات:  {گ گ گ ڳ
 

 
 . 253-246: 7انظر: ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"،  (1) 
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 الخاتمة

أحمد الله تعالى وأشكره على أن أعانني ووفقني لإتمام هذه الدراسة، وخروجها 
والشكر، ومما يمكن بهذا الشكل المتواضع، وهو جهد المقل، فهو أهل الحمد والثناء  

 ذكره في خاتمتها ما يلي: 
:من أهم النتائج 

أن سورة الحجرات من أعظم سور القرآن الكريم، حيث تناولت جملة من -1
، كخفض الأصوات مكارم الأخلاق، ورفيع الآداب، منها ما يتعلق برسولنا الكريم  

قبره؛ لأن حرمته    عند عند  مماته  وبعد  رفعها في حياته،  ثابتة حيا   صوته، وعدم 
 وميتا، ويدخل في ذلك النهي عن رفع الأقوال فوق سنته، وتقديمها عليها. 

بل -2 مجردا،  باسمه  ينادى  لا  وأن  مناداته،  في  التأدب  على  دلت  وكذلك 
ينادى بأسماء الرسالة والنبوة، وأما في باب الإخبار عنه فلا بأس بالإخبار عنه باسمه 

 مجردا.
كما تناولت سورة الحجرات جملة من أخلاق الأعراب، وبعض صفاتهم،  -3

كطريقة تعاملهم مع نبينا محمد، ومناداته، وكدعواهم أنهم من المؤمنين الكمل، والمن 
أهل  وأقوال  والإيمان،  الإسلام  بين  الفرق  بيان  في  ذلك  من  يستفاد  وما  بإسلامهم، 
العلم في ذلك، مع تحقيق القول فيها، وذكر الراجح منها المستفاد من آيات الحجرات 

 الأخيرة. 
ومن أهم التوصيات التي أوصي بها  : 

على وجه العموم، والتعمق في البحث في آيات القرآن   الاعتناء بكلام الله  
الكريم، الباعث على التدبر والتفكر المطلوب شرعا، ولو أن الباحثين اعتنوا بهذا الباب 
لخرجوا ببحوث ودراسات عقدية لا حصر لها، هذا فضلا عن سائر البحوث الأخرى 

ئۇ }في جميع التخصصات؛ إذ كلام الله تعالى أصل العلوم كلها، ومنبعها ومصدرها،  

 {ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم
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 . [109]الكهف:
وأوصي بمزيد من التأمل والتدبر في سورة الحجرات، فقد حوت جملة مفيدة من 
محك مة  بحوث  في  ت فرد  أن  يحسن  التي  والحقوق  بالآداب  المرتبطة  العقدية  المسائل 

، م عتمدة للنشر؛ كالنهي عن التـَّقَدُّم بين يدي الله تعالى والتـَّقَدُّم بين يدي رسوله  
 وكالتـَّثَـبُّت في أخبار الفاسقين، وأثر ذلك في نشر الشائعات، وغيرها. 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
 
 

h 
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